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في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين امتازوا بمواهب رفعتهم إلى الأعلى من       

آفاق العلم والمعرفة، وسجلت أسماؤهم في قائمة عظماء التاريخ، ومنارات العلم، فأصبحوا نجوما لامعة في 

ة على الدوام، وبذلك بنوا لأنفسهم ار تضيء وستبقى خالدثمن نسج أيديهم، أعمال هي اليوم آسمائه، فبرزت 

  .مجدا لا يتلاشى ولا ينسى، وخلد ذكرهم فكانوا بحق ورثة الأنبياء

فهؤلاء مازالت أعمالهم تدون ولا يهتدى إلا بها، ومازالت المرجع الذي لا يعول إلا عليه، وفقهاء      

المذهب المالكي في بلاد الأندلس،  الأندلس عينة من هؤلاء ومن رجال العلم، الذين أسهموا بجهودهم في نشر

حيث لم  ل نشر هذا المذهب، وإرساء قواعدهوكان لهم الدور الكبير في ذلك، فقد سخروا كل حياتهم في سبي

نتشارا واسعا في االكي منذ ظهوره لقي المذهب الم وقدلاهتمام ما لقيه بهذه البلاد، يلق من الرعاية وا

كاد  ي الأندلس، وعلا صوته بحيث بح المذهب الرسمي للدولة فالأندلس، ولم يمض وقت طويل حتى أص

والمعروف تاريخيا أن المذهب الأوزاعي كان أسبق المذاهب دخولا إلى  ،الأخرى فيهيمحوا وجود المذاهب 

الأندلس، وظل المذهب معمولا به مدة من الزمان، إلى أن بدأ طلاب هذه المنطقة يرحلون نحو المشرق 

وطلب الرواية عن فقهائه وعلمائه، وبما أن رحلتهم في بدايتها كانت مقصورة على الحجاز،  بقصد أخذ العلم،

.وإمامها يومئذ هو الإمام مالك، كان من الطبيعي أن يتأثروا بهذا المذهب وبصاحبه، وهذا ما حصل فعلا  

دورهم المؤثر على  وتبعا لهذا أصبح فقهاء المالكية في الأندلس في مقدمة علماء بلادهم، وكان لهم     

بحيث أصبح للفقيه مكانة متميزة في الأندلس سواء على  ،لمية والاجتماعية والسياسية كافةالأصعدة الع

.الاجتماعيالمستوى السياسي أو   

: أسباب اختيار الموضوع  

وعلى هذا الأساس فقد اخترنا مكانة ودور الفقهاء المالكية بالأندلس دراسة لموضوعنا هذا، لمعرفة         

طبيعة هذا الدور وبيان ملامحه لكونهم فئة علمية مؤثرة، وقد اخترنا أن تكون الأندلس موضوع دراستنا لثبوت 
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مسك أهل الأندلس به، بالإضافة إلى ميولنا أرجاء الدولة العربية الإسلامية، وت المالكية فيها ضمنأركان 

للدراسات الثقافية الفكرية، حيث أردنا إظهار دور المالكية سياسيا واجتماعيا، ومعرفة أشهر علماء المالكية 

.الأندلسيين  

:أهمية الموضوع  

ثقافية ة كمغاربة، ذلك أنه قد ازدهر فيها وشهد نهض بالنسبة لنادراسة هذا الموضوع له أهمية خاصة        

على  هو دور بالأندلس،و كذلك بالنسبة لمكانة المذهب المالكي  الأندلس،لها أثر واضح في  إسلامية كان  

وكذلك معرفة أشهر علماء  الشعب،في قلوب الحكام و  الفكري و تحكمهجتماعي و الاالصعيد السياسي و   

.المذهب و مؤلفاتهم   

 إشكالية الموضوع

 الثاني لفكري عموما خلال القرنينالمالكية بالأندلس في الجانب السياسي والاجتماعي واما هو  تأثير الفقهاء  

 والسادس الهجريين، وماهي  العوامل الأساسية التي ساعدتهم على لعب هذا الدور المهم ؟

  :البحثخطة 

وفصلين وخاتمة، الفصل الأول خصصناه للحديث عن المذهب  وفصل تمهيدي تضمن البحث مقدمة قدو      

وأهم المالكي من حيث دخوله إلى الأندلس وأسباب انتشاره، بالإضافة إلى تطرقنا فيه إلى أهم الفقهاء المالكية 

.أعمالهم   
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انتشاره وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، تحدثنا فيها عن دخول المذهب المالكي إلى الأندلس و      

بالمنطقة، بالإضافة إلى تمسك أهلها به، كما تطرقنا إلى الحديث عن الفقهاء المالكية وأشهر مؤلفاتهم، وعن 

.أعمالهم في هذا المجال  

أما الفصل الثاني الذي عنوناه بتأثير الفقهاء المالكية بالأندلس، وقسمناه بدوره إلى ثلاثة مباحث، أشرنا      

اء المالكية سواء في المجال السياسي حيث تطرقنا فيه إلى الفقهاء و المناصب التي تقلدوها، فيها إلى تأثير الفقه

أما في المجال الاجتماعي فقد أشرنا إلى مكانة الفقهاء الاجتماعية ودورهم في الحياة العامة للناس، بالإضافة 

كانت بالأندلس، وأشرنا إلى  ثنا عن مجالس الفتوى والقضاء التيدحت وم في المجال العلمي، إلى تأثيره

المناظرات العلمية التي كانت تجري بين الفقهاء، وذكرنا حركة التأليف عند الفقهاء واهتمامهم بهذا المجال 

. الفكري  

  .وختمنا البحث بخاتمة اشتملت على أهم نتائج هذا البحث وفوائده     

  :البحثمنهج 

المنهجية المتبعة في البحث فقد تراوحت بين السرد التاريخي للأحداث ونقدها وتحليلها ومقارنتها،  أما      

وكانت عملية السرد طبقا لما جاء من معلومات اعتمادا على المصادر التاريخية المتوفرة في كتب الطبقات 

.والتراجم، وكتب التاريخ ذات الصلة المباشرة بالموضوع  

إن دراسة دور الفقهاء المالكية يتطلب من الباحث العودة إلى مصادر متنوعة، سواء كانت : الدراسات السابقة

تلك المصادر تاريخية أو فقهية على اختلاف أنواعها، لكون هذه الدراسة تتوزع معلوماتها بين هذه المصنفات، 

:وليس هناك مصنف واحد يجمع كل هذه المعلومات منها   

دور الفقهاء السياسي والاجتماعي بالأندلس في عهدي الإمارة والخلافة: يبراهيم الكبسإدراسة خليل   
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  .جتماعي في عهدي الطوائف  و المرابطين  م غانم دور العلماء السياسي و الاو دراسة حاز   

  

  

   :نقد المصادر و المراجع 

  : كتب التراجم  -أولا

  ترتيب" أن نبدأ بكتاب الدراسة و عند تناولها لزمنا  قامت عليهكانت كتب التراجم العماد الرئيسي الذي 

 - ه544ت ( بن موسى السبتي  ضعياللقاضي " وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك  المدارك

  )م1149

  فقهاء المالكية و في أية بقعة كانوا بترجمة  اختصىيه كثيرا و في مختلف فصولها فقد عتمد الدراسة علافقد 

  نتشار المذهب في أنحاء الدولة العربية الإسلامية او الثاني منه للكلام على ظروف  لينالأو الجزأينو قد كرس 

  وقد توفرت تراجمه  المذهب،و عن الإمام مالك مؤسس المذهب ثم جاءت الأجزاء الأخرى في تراجم فقهاء 

  على عتماد القاضي عياض اادره لاسيما المكتوبة منها  ومع ، و تنوعت مص) م 1135 -ه530( حتى سنة 

 وغيرهما، للمالكي ورياض النفوس الأندلس لابن الفرضي لماءخ عن مثل تاريمن المصادر المتوفرة الآ العديد

تفرد ترتيب المدارك بتقديمها ، والتي تنوعت وشمولها لجوانب عديدة من نشاط  وفي هذا بيان لوجود مادة

  .الفقهاء 
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مداد الدراسة إيضا في أ، دور واضح )م971- ه 361ت( لخشنياكان لمؤلفات محمد بن حارث  كما   

  :هيثلاثة كتب في التراجم  لخشنيافقد ألف  بمعلوماتها،

أثرها في الدراسة لابد من  خبار الفقهاء والمحدثين ، وقضاة قرطبة ، وطبقات علماء افريقية ، وقبل ذكرأ

  الإشارة 

اشترك مع القاضي عياض في نفس الأسباب التي أدت إلى أهمية مؤلفاته كمصدر لدراستنا  إلى أن الخشني

وكانت له مشاركة في المحافل العلمية في الأندلس بمختلف  أيضا،كمؤرخ فهو فقيه  لخشنيعن صفة  فضلا

ومن هنا فقد  بهاو ستقر بقرطبة ، التي توفيالى الأندلس ، وإنتقل بعد ذلك اوقد ولد ونشأ بالقيروان وأنواعها 

وبرز ذلك بإيراده العديد  عليها،اعتمدنا  تيال اتهثر ذلك واضحا في مؤلفأحد أفرادها وظهر أكان كتب عن فئة 

من التفاصيل التي مما لم نجده في غيره من المصادر ،لاسيما في أخبار الفقهاء والمحدثين الذي اختص 

يره من المؤلفات غ ثلم لخشنيا بصفة كبيرة من مؤلفات أيضستفادة منهم وقد كانت الابالترجمة للأندلسيين 

  .صورا متعددة حتوائه ،لأنه أكبرها ولا

تي وردت فيه ، أما كتابه طبقات علماء إفريقية ،فهو كتاب صغير في حجمه وانعكس ذلك على التراجم ال   

ص المناظرة ، أما كتابه قضاة فقد جاء مقتضبا ، ومع ذلك وجدنا فيه معلومات مهمة ، وأفادنا كتابه فيما يخ

بمقتضى  هتماء الذين تولوا قضاء قرطبة ، وقد خصوصية معينة في اقتصاره على تراجم الفقها قرطبة  فله

  واقعهم كفقهاء

  .ذلكيتعلق بأمور توليهم القضاء والظروف التي مرت بهم خلال  وحاول عرض ما

  :هاومنأيضا على العديد من كتب التراجم  الاعتمادوقد تم 
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، وكتاب الصلة لخلف بن عبد )م1012-ه403ت(تاريخ العلماء والرواة بالأندلس لعبد االله بن محمد الفرضي 

 عتمدتا، ومع أنها في تراجمها لابن الآبار، والتكملة لكتاب الصلة )م1182-ه578ت(الملك ابن بشكوال 

غلب التراجم وهو التركيز على نسب صاحب الترجمة وشيوخه ألتزام به في على الا منهجا محددا حرصت

مجيء الترجمة مختصرة ، فقد  برز مؤلفاته وسنتي ولادته ووفاته ، ومعأوذكر ،وطلابه ورحلاته العلمية 

ت تلك عداط العلمي لصاحب الترجمة ، وقد يضا ولو بصورة مقتضبة معلومات مهمة عن النشأضمت 

  .صولهابعض ف فيالمعلومات الدراسة 

  :كتب النوازل والأحكام -ثانيا

برز ن أنها فتاوى عرضت على الفقهاء ،وموتأتي قيمة هذه الكتب من كونها كتبت أساسا من واقع الحياة لكو 

  :عليها  عتمدنااالنوازل التي كتب 

الونشريسي لأحمد بن يحي  والمغرب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس

ي تناول مجالس الفتوى ، وقد أمدنا بمعلومات مهمة خاصة فيما يتعلق بالجانب الذ)م1508- ه914ت(

  .والمشاورة

  :كتب التاريخ العام والمحلي - ثالثا

خذت فيه الأحداث السياسية ألمنهج المتبع في تأليفهما والذي كان اعتماد الدراسة عليها محدودا ، وذلك ل    

  الحيز الأكبر ومع ذلك فقد أفادنا بعضها في موضوعنا ، ومن تلك المصادر تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية 

، بيان )م1249- ه674ت(د الواحد المراكشي ، والمعجب في تلخيص أخبار المغرب لعب)م1971- ه367ت(

عذارى المراكشي، الذي يعتبر بأجزائه الأربعة اشتمل تاريخ المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لمؤلفه ابن 
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دته الثقافية المحصنة وجاءت في المجتمع الأندلسي المعروف بقاعحوادث الأندلس السياسية والاجتماعية ، و

  .متكاملة مرتبة ترتيبا زمنيا لذلك معلوماته

  :البحثصعوبات 

الفقهاء المالكية في الأندلس ليس من السهل بما كان، وهذا لأنه يمزج بين  دورموضوع إن البحث في      

جوانب متعددة، فالدارس لها لا يمكنه الفصل بين الجانب السياسي والجوانب الاجتماعية الأخرى، وهذا للترابط 

ريخية التي لم تكن الكبير بينهما، وهذا يتطلب وقتا كبيرا للقراءة وجمع المعلومات، بالإضافة إلى المادة التا

الكثير من الوقت  ستغرقالجمع المادة التاريخية، وهذا ما وتطلب الأمر منا التنقل إلى عدة أماكن  متوفرة

  .والمجهود، إضافة إلى أن كتب النوازل الفقهية تتطلب معارف مسبقة حتى يتسنى فهمها

كثيرا، وقد حاولنا تجاوز هذه  جهدابما أن الموضوع متشعب الجوانب، والإلمام بكل نواحيه يتطلب      

  .الأمانالعقبات والخروج بهذا البحث المتواضع إلى بر 

  :الشكر

وختاما لا يفوتنا أن نوجه الشكر الجزيل إلى كل من أعاننا من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل      

، الذي منحنا الكثير من وقته لاوي نسيمبالمتواضع وإخراجه بهذه الصورة، وأخص بالذكر هنا أستاذنا حس

  .الثمين

                                           

  . والله ولي التوفیق                                      
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 الفصل الأول: المذهب المالكي في الأندلس

 المبحث الأول: دخول مذهب مالك للأندلس

 إلىالذي كان مذهب أهل الشام وانتقل  ،)1(مذهب الأوزاعياعتمدت الدولة الأمویة في الأندلس على ال   

الداخل  في عهد مؤسسها بالأندلس عبد الرحمان الأندلس مع جند الشام، وظل مذهب الدولة الأمویة

ه، وفیه قال أبو جعفر المنصور صقر 139بعد زوالها بالمشرق سنة  )2()م788_756/ ه172_138(

ن :"قریش ، وأقام الدواوینعبر البحر، وقطع الفقر ودخل بلدا أعجمیا مفردا، فمص الأمصار، وجند الأجناد ودوّ

   .)3("بحسن تدبیره، وحسن شكیمته انقطاعهملكا بعد 

   تجه العدید من طلبة الأندلس إلى المدینة المنورةولما ا،  )4(وقد ساد مذهب الأوزاعي إلى القرن الثاني للهجرة  

  العلوم عنهم، نیا، أخذوا مختلفبكبار العلماء ثا والاتصالوبدافع التعلم  )5( ،بدافع زیارة الحرمین أولا

خمي أبو عبد  عبد نزیاد ب، وأصحابه منهم  )1(،خذوا هنالك على إمام دار الهجرة مالك بن أنسفأ  الرحمان اللّ

اس فضله واقتداء   )3(،، وقرعوس ابن العباس)2(االله والغازي بن قیس، وآخرون من بعدهم، فجاءوا بعلمه وأبانوا للنّ

  )4( الأئمة به

                                       
ف في أصله هل عي أختلاهو عبد الرحمان بن عمر وبن محمد، وكان اسمه عبد العزیز ثم غیر اسمه الى عبد الرحمان الأوز  -1

، والذین قالوا أعجمیا جعلوه من سبي السند، اشتهر وهو بطن من همذان لأوزع إلىلذین قالوا عربیا نسبوه فاهو عربي؟ أم أعجمي 
م، كان مخضرما لأنه عاش العصر الأموي والعصر العباسي، تتلمذ 707هـ 88بعلمه وشدة تمسكه بالسنة النبویة، ولد بعلبك سنة 

توفي في بیروت في صفر فاضلا كثیر العلم  الفقه  مأمونةعلى كبار التابعین منهم عطاء بن أبي رباح والزهري، فقد كان ذو ثقة 
  .241، ص 1؛ الحنبلي ، المصدر السابق ، ج 339،  ص 7د ، المصدر السابق ،ج حمد بن سعیم: أنظر( م 774هـ 157سنة 

هو عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملك الأموي الدمشقي المعروف بالداخل ، فر إلى الأندلس عند زوال الخلافة  _2
م ، سماه أبو جعفر 756 -ه138متولي الأندلس و هزمه بویع یوم العشر من ذي الحجة  ف الفهريالأمویة ، حارب یوس

  العقد الفرید) : م940- ه328ت (  أبو أحمد بن محمد الأندلسي: م ، أنظر 788 - ه178توفي سنة " صقر قریش " المنصور 
  .331الحنبلي ، المصدر السابق ، ص ؛456ص ،4م ، ج2006 -ه1427، 2محمد التنوخي ، دار صادر بیروت ، ط:  تح
    .192-191الحمیدي ، المصدر السابق،ص _ 3
  .80، ص 1القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج _ 4
  .390-389ص  ، المصدر السابق،لأجفان؛أبو ا259نفسه ، ص القاضي عیاض،_ 5



  الفصل الأول                                           المذهب المالكي في الأندلس

 
17 

نتشر بالمغرب، ومالك على قید الحیاة فالطلبة كثرت رحلاتهم إلى أن المذهب المالكي اذكرت المصادر وقد    

بقي معتكفا معهم، ومنهم من عاد  من المشرق إما للحج، أو لأخذ العلم والتفقه هنالك من المنبع للعلم، فمنهم

ن للناس فضل الإمام مالك في هذا المجال وأوجب الإقتداء به، كما ذكرت أن زیاد بن عبد  بعلمه إلى وطنه، وبیّ

، فقد رحل إلى الحجاز بعد عام من ولایة هشام بن عبد )5(سإلى الأندل من هو أول من أدخل موطأ مالكالرح

في الأندلس، وتمیزت هذه المرحلة  الأمویینثاني أمراء ) ه796_788/ه180_172(الرحمن بن معاویة 

فق والعدل، والتواضع، وبظهور مجالس العلم والأدب وتولى النظر في الرعیة، ك كانت الشورى  ما أظهر من الرّ

  )6(.مبدأ هشام بن عبد الرحمن في إدارة شؤون دولته

رحمه _ من مالك بن أنس وكان الإمام مالك یسأل المغاربة عن أحوال المسلمین ولما لقي زیاد بن عبد الرح   

لیت االله زین موسمنا بمثل :" سأله عن هشام بن عبد الرحمن فأخبره عن مذهبه وحسن سیرته فقال مالك_ االله

  .)7("هذا

بتداء من سنة ك، وصار القضاء علیه اوقد ذكر عیاض أن هشاما ألزم الناس جمیعا بمذهب مال       

  .)1(بن سلام إمام الأوزاعیة) 8(الروایة یومئذ لصعصعةت م أي في حیاة الإمام مالك، وكان786_ه170

                                                                                                                               
. 9أنظر ترجمته ص_  1  
  .155-154ص  ،، المصدر السابق  بن الفرضي ا؛  350،ص1، ج القاضي عیاض ، المصدر السابق_   2
هو قرعوس ابن العباس بن عبید بن منصور بن محمد بن یوسف الثقفي، أحد فقهاء الأندلس من طلیطلة أبوه عبدوس مولى _  3

توفي  في وقته ، ومن أهل الفقه و العلم و ولي قضاء طلیطلة وسمع منه الموطأ و كان مفتي بلده هشام بن الحكم ،لقي مالكا
  ).341، ص  1، ج ؛ القاضي عیاض ، نفسه 333الحمیدي ، المصدر السابق،ص: أنظر ( ه 220سنة
  ، منشورات  بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس) : م1202-ه599ت (أحمد بن یحي بن أحمد بن عمیرة الضبي _  4

  .384م، ص 2008، ) د ،ط (دار الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
   .230، ص 3ج  السابق،المصدر  المقري،_  5
  .46القوطیة ، المصدر السابق، ص  ابن  - 6
.46ص  نفسه ، -7  
ل من أدخل ستقراره فیها، روى عنه الأندلس لالأأبا عبد االله، وسمي با هو صعصعة بن سلام الشامي یكنى- 1 وزاعي، وهو أوّ

والروایة عنه هنالك زمن عبد الرحمن بن معاویة وابنه هشام بن عبد الرحمن، روى عنه عبد  لى الأندلس، فكانت الفتیاعمذهبه 
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بأن غازي بن قیس هو : یقول )2(؟ فابن القوطیةالأندلسختلفت المصادر حول من أدخل الموطأ إلى وقد ا   

أن زیاد شبطون رحل إلى الذي أدخله إلى تلك البلاد أیام عبد الرحمن بن معاویة، بینما أورد في موضع آخر 

  .)3(عام من ولایة هشام بن عبد الرحمن ولقي مالكا المشرق بعد

أنّ زیاد بن عبد الرحمن هو أول : ، إن صح القول جاء في الأولىمتناقضتینأما القاضي عیاض فله روایتین    

أنّ الغازي بن قیس هو من أدخل الموطأ، فالروایتین مختلفتان : ، وفي الثانیة)4(من أدخل الموطأ إلى الأندلس

لى الأندلس أیام عبد الرحمن الداخل في صورته إ ،ولى أن غازي بن قیس أدخل الموطأالأ: قراءتین  وتحتملان

ه ذكر مشاهدته مالكا وهو یؤلف الموطأ ظاهرا، أما زیاد الأولى من الكتابة،  دون تنقیح ودون تهذیب، خاصة وأنّ

بعد تنقیح وتهذیب، وقد ذكر عیاض أن  )5(یحي فأخذهفأدخل الموطأ إلى الأندلس في صورته المكتملة والمتقنة 

  .)6(أدخله في المرحلة الثانیة یكون عندها مكتملا، وذلك في أیام هشام بن عبد الرحمان لزیاد رحلتین فإذا

یذكر أن زیاد بن عبد "ولم تختلف الدراسات الحدیثة عن المصادر في أخبارها المتضاربة فحسین مؤنس مثلا    

، وعلى أیدیهم "ثبت أنهم أسسوا المذهب المالكي بالأندلس الذین  الثلاثة واحد من الرحمن المعروف بشبطون

لهم الغازي بن قیس وثانیهم زیاد بن عبد الرحمن أصبحت المالكیة  المذهب الغالب، بل الرسمي لأهل الأندلس، أوّ

  . )7( حبیب ورابعهم عبد الملك بن  هذا، وثالثهم یحي بن یحي اللیثي

                                                                                                                               
المصدر ، الحمیدي، 204، 203ص  المصدر السابق،ابن الفرضي، : أنظر( ، م807_ ه192الملك بن حبیب، توفي سنة 

  ).245، 244ص السابق ،
      .55لقاضي عیاض، المصدر السابق، صا- 2

.41المصدر السابق، صابن القوطیة،   3_  
.348ص 1ج،نفسهالقاضي عیاض، - 4   
.348نفسھ، ص  -5  
، تبر الزمان، المذهب المالكي بالغرب الإسلامي: الهنتاتي نجم الدین ؛45،ص2جالسابق،المصدر المقري،- 6

  .44م،ص2004تونس،
  .245؛محمد الخضري بك، المرجع السابق ، ص 350،ص2،جعیاض ، نفسھالقاضي _ 6

  .654م، ص1959، عربیة للنشر و الطباعة، القاهرة، الشركة الفجر الأندلس: حسین مؤنس_  7
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ه یرجع إحسان عباس أنّ الغازي بن قیس هو الذي أدخل موطأ  حین في    مالك الأندلس ویدل هذا على أنّ

الداخل، فسمع من غازي بن قیس سافر أیام عبد الرحمن الأنّ : " بن القوطیة التي جاء فیهااعتمد عل روایة ا

  . )1(نصرف إلى الأندلس، فكان أول من أدخل الموطأ إلى ذلك الوطنمالك بن أنس ثم ا

خیة حول من أدخل المذهب المالكي إلى یالتار  ویسجل عمر الجیدي الاختلاف الموجود في المصادر   

فقد یكون عمر الجیدي قام بالمقارنة بین  القوطیة  وابنالمقري الأندلس، فیذكر بأن الأقوال جاءت متضاربة بین 

في الفترة الزمنیة، ولا یعرف مصدر كل  مصدرین أندلسیین متخصصین في تاریخ الأندلس إلاّ أنهما متباعدین

بن القوطیة، هما ابن الفرضي وابن ة التي كانت الأقرب زمنیا لاصصواحد منهم، ومن المصادر الأندلسیة المتخ

ذان لم یتعرض حیان وهنا یبقى السؤال  إلى من كانت له الأسبقیة في إدخال المذهب المالكي إلى الأندلس، االلّ

  . )2( حول مصدر المقري وروایته؟ امطروح

ف كتابه بعنوان     تاریخ الفكر : ویرد مصطفى الهروس على المستشرق الإسباني آنخل جنثالث بالنثیا الذي ألّ

حال أنّ مذهب مالك ثبت في الأندلس وعلا في أیام هشام الرضي ومن الثابت على أي :" ي حیث قالسالأندل

فیقول إنه واضح في هذا النص، إن  )3(وكان یشاوره .....بها یحي عنده بسبب المكانة الرفیعة التي حظي 

خلط ووقع في هذا الخطأ  له ولم یشتقها من أصولها الصحیحة لذا حصل التاریخیةبالنثیا لم یستوعب النصوص 

خذ یحي یتردد على المشرق للأ، وفي هذه الفترة كان  )م180_ه172(البین، ویعلل ذلك بأن هشاما كان مابین 

م، السنة 795_ه179ض فإن لقائه مع مالك بن أنس كان في سنة ، وحسب القاضي عیا)4(عن الشیوخ الكبار

  .)5(التي توفي فیها الإمام 

                                       
  .28 ، صالمرجع السابق عباس،إحسان _  1
  .60ص  السابق،المرجع  الجیدي،عمر _  2
  .17،صثالث بالنثیا، المرجع السابقآنخل جن_ 4
  
  .211ص  ،)د،ت(، )د، ط(كلیة الأدب و العلوم الإنسانیة،منشورات  ،قیام المدرسة المالكیة بالأندلس:مصطفى الهروس_  4
  .535،ص2القاضي العیاض ، المصدر السابق ،ج_ 5
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دّعوا الخلاف أنه بعد اطلاعه على جل المصادر أو على الذین ا قال بالغموض،كما رد الهروس على من    

متأنیة تبین له أنه لا غموض، ولا خلاف فالمسألة واضحة، والنصوص صحیحة وكل  ، قراءةالتارخیة الأندلسیة

  :مرت بثلاث مراحل مهمة الأندلسیةأن قیام المدرسة المالكیة  الأمرما في 

نتشار في عهد مرحلة الذیوع والا :مرحلة الظهور والتأسیس، في ولایة عبد الرحمن الداخل، وثانیهما: الأولى

  . )1 (ة والنفوذ على عهد الحكم بن هشام مرحلة السیاد: الرحمن، وثالثهماعبد بن هشام 

دینة وهو في سن الثامنة عشر بعدما علم مالك بالأندلس، فقد رحلّ یحي إلى الم انتشرقال القاضي عیاض    

والأجدر له أن یها الأصل، یاد نصحه بأن یذهب إلى المدینة ففسمع الموطأ من زیاد، وكان ملازما له إلاّ أن ز 

ن : "یأخذ العلم من المنبع ما دام موجودا، فقال له إنّ الرجال الذین حملنا عنهم یدفنون وعجز بك أن تروي عمّ

ینه ن زیاد، وسمع بمكة من سفیان بن ععتكاف، فبقي یحدث به عإلاّ باب الا موطئه، فسمع من مالك "دونهم

، )2(المذهب به واشتهر بهانتهت إلیه الرئاسة إلى الأندلس اب المذهب، ولما عاد من أصحا یین وتفقه عن المدن

لي قاض في أقطارنا إلا كان مكینا عند السلطان مقبول القول في القضاء، فكان لا ی:" حزم قال عنه ابن

  )3( ........"ختیارهبمشورته وا

نشر ل من فضل فقهائها أو المغرب  لا یخلو قطر المشرقكما كان لفقهاء الأندلس رحلات إلى القیروان ،  ف 

ین إلى القیروان بین طلب العلم أو التجارة أو التعایش یتنوعت هجرة الأندلس بحیث المذهب المالكي في ربوعه،

انیة في وجدت أسماء قیرو  لأغلبيففي العهد  ،)4("أهل الأندلس"والكسب والمغامرة، ذلك ما أثبتته كتب الطبقات 

                                       
  .41،ص2؛ المقري ، المصدر السابق ،ج18، صمصطفى الهروس، نفسه_  1
  .84؛ ابن حیان، المصدر السابق،ص18،ص3،جالقاضي العیاض، نفسه_  2
  إحسان عباس، مؤسسة العربیة للنشر،:، تحرسائل ابن حزم): م1063-ه456ت(حزمبن سعید ابن  علي بن أحمد أبو محمد_ 3

  .18م، ص1987، )د، ط(  لبنان،بیروت، 
  محمد شنب، دیوان المطبوعات :تح طبقات علماء إفریقیة،): م945-ه333ت(محمد بن أحمد بن تمیم التمیمي أبو العرب_  4

  .104، صم2006 الجامعیة، الجزائر،
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ویحي بن عمر  ،من الأندلس )م875_ه262ت(كشجرة بن عیسى  العلم والفقه ذات أصول أندلسیة

  .)2(ون وغیرهم كثیر  لأندلسياوأبو عبد االله بن محمد أبو منظور  )1(سي،الأندل

  . )3(، یرتاده العلماء والقضاةللأندلسیینختیار القیروان لإقامتهم فقد وجد حي في القیروان وهو أیضا دلیل ا 

وطلیطلة وغیرها من بلاد الأندلس جماعات من الفقهاء المالكیة وأعیانهم فمنهم وبدأت تجتمع في قرطبة       

قتداء الأمة به،  من  أخذ العلم عن مالك مباشرة ومنهم من أخذه عن تلامیذه فبینوا للناس فضل الإمام مالك وإ

موا الناس مسائل الحلال والحرام، ووجوه الفقه وأحكامه، ففي هذه الفترة أمر الحكم بن هشام بن عبد  جلسوا لیعلّ

ختیاره، فانتقلت بالأخذ بمذهب مالك والتزامه، وكان ذلك بمحض إرادته واالرحمن الداخل ثالث الخلفاء الأمویین 

  الفتوى إلى رأي مالك بن أنس وأهل المدینة وأنتشر علم مالك ورأیه في قرطبة والأندلس جمیعا بل المغرب 

  . )4( كله

  

  

  

  انتشار المذهب المالكيسباب أ: المبحث الثاني

 و صیروا فقه الإمام مالك بلاد الأندلس والتزم أهلها بمذهبه عم نتهى القرن الثاني الهجري حتىما إن ا   

ما  نتشار والقبول، لابد وأن لهاى قید الحیاة، وهذه السرعة في الاالقضاء والفتیا علیه، وصاحبه ما یزال عل

اه ع، كل واحد ذكر من الأسباب ما یر العلماء قدیما وحدیثا بهذا الموضو هتم یبررها من الأسباب لأجل ذلك ا

كن أن هذه الأسباب یم لهذا الموضوع تبین لنا خلال تتبعنا مناسبا وكافیا لنقل مذهب مالك إلى الأندلس، ومن
                                       

  .12،ص3؛ القاضي عیاض، المصدر السابق،ج134نفسه،ص أبو العرب، _ 1
  .173،ص نفسهأبو العرب،_ 2
  .618، ص 2،جنفسهالقاضي عیاض،_  3
  .267المرجع السابق، ص  بك،محمد خضري  ؛230ص، 2المصدر السابق، ج المقري،_  4
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ذهب، أسباب خارجیة ترجع إلى شخصیة الإمام مالك نفسه، وموطن نشأة الم: إبرازها في ثلاث محاور رئیسیة

أسباب داخلیة ترجع إلى ملائمة المذهب لطبیعة أهل المغرب والأندلس، ومساندة السلطة لرجاله، والسبب الثالث 

هو بمثابة الصلة التي تربط مابین الأول والثاني، وهي الرحلة وأثرها في نقل العلوم عامة والفقه المالكي خاصة 

  .لبلاد الأندلس

  :فالأسباب الخارجیة تتمثل في   

  : شخصیة الإمام مالك مؤسس المذهب _أولا

جتهاد المطلق وكونه أعلم أهل زمانه لأدوات الإمامة وبلوغه درجة الا الإمام مالك رحمه االلهإلمام  وترجع إلى

ار الصحابة ه بآثوتشبث كه الشدید بالسنة ومحاربة البدعةوشهادتهم له بذلك وتقدیمه، وما عرف عنه من تمس

مشرقا ومغربا، جعل العلماء وأصحاب المسائل  ستفاضت شهرته وطبقت آفاق البلاد الإسلامیةوالتابعیین، حتى ا

ستفتائه مقتنعین بأن مذهبه أولى بالإقتداء والإتباع، فقد ف الأمصار لمجالسته وسماع علمه وامن مختلونه دیقص

 :، حیث قالعلى ذلك ، وكتابه الموطأ خیر شاهدصدر حجة فیهما معاأعلم الفقه و جمع إلى علم الحدیث 

مامة)1("إمام في الحدیث، ومالك إمام فیهما معا الثوري: "قال عبد الرحمن ابن المهدي عیاض أهله لأن ینال  ، وإ

ما رأیت : " ف صاحب أبي حنیفة بقولهكأبي یوس مخالفیهثنائهم علیه حتى ثقة كبار العلماء من أهل عصره و 

  . )2("  حنیفةمالك، وابن أبي لیلى وأبي : أعلم من ثلاثة

إنه : ن وكسرا، وكان یقولأقمت عند مالك بن أنس ثلاث سن"  :بقوله بن الحسن الشیبانيمحمد ا لیه وأثنى ع   

ئه إلاّ الیسیر، ر مالك من الشیوخ الكوفیین لم یجسمع منه لفظا أكثر من سبعمائة حدیث، وكان إذا حدث عن غی

                                       
  .153،ص1القاضي عیاض ، المصدر السابق، ج_  1
- ه1417، 1، ط ، بیروت، لبنانالكتب العلمیة ، دارمون بن محي الدین الجنانمأ:، تحالمذهبالدیباج  :المالكين ابن فرحو _  2

  .98، صم1996
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ذا حدثتكمثناء على أصحابكأ أعلم أحدا أسو ا م: وكان یقول  م منكم، إذا حدثتكم عن مالك ملأتم على الموضع، وإ

  . )1(" ن إنما تأتون متكارهینیني الكوفیعن أصحابكم یع

هذه الفضائل وغیرها من الممیزات التي ترجع إلى شخصیة الإمام مالك نفسه جعلت أهل المغرب عموما    

بلادهم، بجتماعیة كون بمذهبه لتوافقه مع الحیاة الاوص یقتنعون برأیه ویتمسین على وجه الخصیوالأندلس

  . )2(ومناسبة لأصولهم من غیره 

  :طول عمره _

ویصحح خلال لقد أكرم االله تعالى الإمام مالك بالعمر الطویل والصبر الجمیل فاستمر یحدث ویفتي ویراجع    

الأئمة مما سمح له أن یستمر  كما عجلت بقیة معاصریه من كبارمدة تزید على الستین سنة، ولم تعاجله المنیة 

وثلاث وعشرین ) ه150توفي سنة (لإمام أبي حنیفة النعمان علمیة مدة ثلاثین سنة بعد وفاة اداء رسالته الفي أ

وبعد حوالي عشرین سنة من وفاة الإمام سفیان ) ه157توفي سنة (سنة بعد وفاة الأوزاعي إمام أهل الشام 

شتهار مكانته العلمیة وانتشار أتباع المزیة أتاحت له مزیدا من الفرص لا، وهذه )ه161توفي سنة (وري الث

  . )3(سلامیة مدرسته في الأفاق، وذیوع خبره في جمیع البلاد الإ

فقصده العلماء والطلاب من كل مكان، حتى أصبحت زیارته والأخذ عنه مباشرة أعز أمنیة یحرص طلاب    

رتواء من منبعه الصافي فكان لإسلامي لتحصیل السند العالي والاالعلم على تحقیقها، ولاسیما من بلاد الغرب ا

هتمام بالأخذ عن یذهم، وهكذا انتشر الادییهم وتلاملبلالنصح على أشده وبإلحاح من طرف الآخذین عنه مباشرة 

  .)4(ا الإمام العظیم قبل فوات الأوان هذ

                                       
75،ص1،المصدر السابق،جالقاضي عیاض _ 1  
  .63مصطفى الهروس،المرجع السابق،ص_ 2
  .387ص السابق، بو الأجفان، المرجعأ ؛64، صنفسه_ 3
  .11، ص1ج،)د، ت(، )د،ط(بكوش ، محمد العروسي ، بشیر :، تحریاض نفوس: المالكي_ 4
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خذوا عن الإمام مالك، نراه ین الأوائل الذین أیفزیاد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون، وهو من الأندلس     

لتقاء بالإمام مالك والأخذ عنه مادام حي، وقد أمده بما ي بن یحي بالرحیل إلى المدینة للاینصح ویلح على یح

  . )1(هذه الأمنیة والفوز بهذه المزیة یكفیه من المال لتحقیق 

ومنها : " فقال" الذخیرة" في كتابه ؤشر من شخصیة الإمام مالك القرافيوقد تنبه إلى هذا العنصر الهام الم  

  )2(" ها ینبوع الإطلاعسماع ومعلوم أنطول عمره سنین في الإقراء والإ

  :شخصیة الإمام مالك على الأندلسیین  تأثیر_  

ن سلامة مسلكه به م لعل أبرز الأسباب التي جعلت علماء الأندلس وعامتهم یتمسكون بمذهب الإمام مالك ما  

ة بلوغه درجشورى واحتیاطا مع والفي الفتوى  والتوقفتحریه في روایة الحدیث،  شتهاره بشدةفي أمور العقیدة وا

یث علم الفقه ویظهر جلیا في كتابه الموطأ، بالإضافة إلى الأصول والقواعد جتهاد، فقد جمع إلى علم الحدالا

الإسلام في  علیها مالك مذهبه، وهي الأصول نفسها المعتبرة لدى علماء المدینة وهي أصح أصول بنيالتي 

  .التشریع

  

وقواعد الشریعة وجد أصول مالك وأهل المدینة أصح الأصول من تدبر أصول الإسلام : "تیمهیقول ابن  

  )3(".والقواعد

وأقرّ بهذا محمد بن الحسن الشیباني عندما ناظر الشافعي، فرجّح محمد صاحبه أبا حنیفة على صاحب الشافعي 

لم بكتاب ناشدتك االله صاحبنا أع: ، فقالبالإنصاف: المكابرة؟ فقالبالإنصاف أو : " وهو مالك، فقال الشافعي

صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول االله أم : اللهم صاحبكم، قال الشافعي: محمد: االله أم صاحبكم؟ فقال

                                       
  .382،ص3القاضي عیاض،المصدر السابق،ج_ 1
  .65مصطفى الهروس ، المرجع السابق ، ص_ 2
  عبد الرحمن  ، جمعهامجموع الفتاوى :تیمهحمد بن عبد الحلیم بن عبد سلام بن عبد االله بن محمد بن تقي الدین أبو العباس أ_ 3

  . 328م ، ص 1991الكتب ، الریاض ،  عالمالغامصى النجدي ، 
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: محمد صاحبنا أقیس، فقال الشافعي: فلم یبق إلا القیاس، فقال: بل صاحبكم، فقال الشافعي: صاحبكم؟ فقال

  )1(".یقیس ن إلاّ بهذه الأشیاء، فعلى أي شيءالقیاس لا یكو 

ستنباطه للأحكام، إذ یقدم الكتاب ثم السنة، ثم الك للأصول عند اهذه المناظرة نستنتج ترتیب م لفمن خلا     

  )2(.الإجماع، ثم القیاس

جتهاده كإجماع أهل المدینة، وقول الصحابي والمصلحة المرسلة، نالك أصول أخرى اعتمدها مالك في اوه   

ستحسان، ومراعاة الخلاف، وكثرة أصول مذهب مالك صحاب، والاعرف، والعادات، وسد الذرائع، والاستوال

ختلفت أعرافهم وعاداتهم، فالمصالح ب إلى واقع الناس ومصالحهم مهما اوتوسعها جعلته أكثر مرونة، وأقر 

ستنباط الفقهي، ي عند مالك، وكانت مجالا خصبا للاصطبغ أكثر فقه الرألمرسلة تعد من أصول المذهب وبها اا

عتبار لك سد الذرائع ومراعاة الخلاف، وافتاء بما فیه مصلحة راجحة بحیث لا تتعارض مع النص، وكذفیكون الإ

صالحا الأعراف، فیها توسعه، ورفع للمشقة، ورعي لمصالح الناس مما جعل المذهب المالكي مرنا واسعا 

  .)3(ختلاف الزمان والمكانلمعالجة كل المستجدات على ا

جتهاد وتثبته في الإفتاء وكذا كثرة أصول مذهبه التي التي ترجع إلى شدة تحریه في الا كفممیزات الإمام مال   

تخاذه قدوة ، فكانوا ي الناس، زاد تمسك تلامیذه به، واجعلته أكثر مرونة بالإضافة إلى تواضعه، والزهد فیها بأید

الإمام  معون في رحلتهم علىتلا یخرجون عن حكمه ولا یفتون ومالك في المدینة، مما جعل أهل الأندلس یج

ما تأثر، یقول ابن عبد البر یحي بن یحي في تأثره بالإمام مالك  مالك لأخذ العلم والإقتداء بهدیه، فتأثروا به أیّ

مت یشبه ظور إلیه المعمول علیه، وكان ثقة عاقلا حسن الهدي والسالمنإمام أهل بلده المقتدى به، : " إنه كان

  )4(".سمته بسمت مالك

                                       
  .329، ص نفسه؛  ابن تیمة ،131ص ، 1القاضي عیاض ، المصدر السابق، ج_ 1
  . 94، ص القاضي عیاض، نفسه_  2
.94، صالقاضي عیاض، المصدر السابق_ 3  
  .98؛  ابن فرحون المالكي ، المصدر السابق ، ص537، ص 2، ج نفسهالقاضي عیاض ،_ 4
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ولاننسى عنایة مالك بطلبة الأندلس ومكانتهم عنده، فقد عاملهم معاملة ممیزة لما لمسه فیهم من رغبة أكیدة    

: في طلب العلم، وتمسكهم الشدید بالكتاب والسنة، فخضهم في مجلسه، یقول عبد الرحمن بن عبید االله الأشبوني

ما فتى لولا إلا : " لك فقالكنت جالسا إلى جانب مالك بن أنس، فقام ابن وهب فلحظه ما"  سبحانه االله أیّ

وطلح ﴿: ولم یكن مالك یجالسهم بجانبه فحسب بل كان یروي عنهم، فقد سئل مالك عن قوله تعالى. )1("الإكثار

إنه شجر : یقول الثوريفقیه الأندلس أنه سمع سفیان بن سعید  مرأخبرني یحي بن مض: " فأجاب )2(﴾منضود

وفیه : " فعلق على هذا صاحب التكملة قائلا". الموز، فالإمام مالك ویحي بن مضمر كلاهما روى عن الآخر

سن الألقاب، فكان بأح الأندلسیین تلامذته، وكان مالك یصف )3("لأهل الأندلس فخسر ، وذكر یصحبه التخلید

أما سعید ابن أبي هند فقد كان ) 5(الأندلس، ویحي بن یحي سماه عاقل )4(ر فقیه الأندلسیسمي یحي بن مضی

  )6(" فعل الحكیم الذي عندكم بالأندلسما : "دائما یسأل من  علیه من الأندلس

      

 

 

 

 

                                       
  .439ص ،1ج السابق،المصدر  الفرضي،ابن _  1
  . 29الأیة  : الواقعة _  2
  الشیخان الفرید و ابن شنب ، مطبعة :،تعلیقالتكملة لكتاب الصلة: بي بكر الفضاعي البلنسي ابن الأبارأبي عبد االله ابن أ_  3

  .10، ص1م ،ج1913-ه1337بونطانا ، الجزائر ، للأخوینالشرقیة 
  .555ص السابق،المصدر  الخشني، _  4
  .537، ص  2،جالمصدر السابقالقاضي عیاض ،_ 5
  . 289ص المصدر السابق، الفرضي،ابن _ 6
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أن یوصیني  لما ودّعت مالكا سألتهكما كان الإمام مالك یوصي تلامذته عند تودیعه إیاهم، قال یحي بن یحي 

  )1(".علیك بالنصیحة االله وكتابه ولأئمة المسلمین وعامتهم: " فقال

فكان لسلوكه هذا الأثر البالغ في نفوس أهل الأندلس، مما ساعد على نمو هذه العلاقة تفسیر العلماء     

ون عالما أعلم یوشك أن یضرب الناس أكباد الإبل یطلبون العلم فلا یجد : "دیث الرسول صلى االله علیه وسلملح

  )2(."من عالم المدینة 

فقال العلماء إن مالكا هو المقصود بالحدیث، وكان هذا التفسیر بمثابة الحجة الشرعیة الدالة على مبلغ على    

 )3(.الإمام مالك وهذه المیزة لا تتوفر لأي مذهب من المذاهب الأخرى

  : نتماء الإمام مالك للمدینة المنورة دار الهجرة والسنةا _

هذا السبب تتحكم فیه ظروف الزمان والمكان التي كان لها تأثیر بلیغ في تثبت أهل الأندلس بمذهب مالك    

ر ختایاره لإقامة نظامهم التشریعي بالاعتماد على فقهه، فالإمام مالك اختابن أنس رحمه االله وشد الرحلة إلیه و 

المدینة المنورة واتخذها مقرا لإقامته إقتداء بنبینا محمد علیه الصلاة والسلام، فتعلق بها وأحبها ولم یفارقها طول 

یك المقام یا أبا عبد االله أیها أحب إل": حیاته إلاّ لأداء فریضة الحج، وقد سأل حماد بن واقد الصفار الإمام مالكا

  )4(.من جمیع بقاع الأرض)" ص(ختارها لنبیه محمدأن االله تعالى ا ها هنا، وذلك: ل ها هنا أو بمكة؟ فقا

 : أما عن الأسباب الداخلیة فتتمثل في

 

 

  
                                       

  .548، ص2،ج  نفسهالقاضي عیاض ،_ 1
  .46، ص5، المكتبة الثقافیة ،  بیروت ، ج السنن كتاب العلم:   الترمذي_ 2
  . 83،ص1، جنفسهالقاضي عیاض ، _ 3
: ؛ إبراهیم عبد الرحمن إبراهیم 217، ص4المصدر السابق ، ج ؛ المقري ، 35، صالسابقالمصدر القاضي عیاض ، _ 4

  .101-100م ، ص1999، 1مكتبة دار الثقافة، الأردن،ط ،المدخل لدراسة الفقه الإسلامي
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  : ملائمة المذهب لطبیعة أهل المغرب والأندلس _ثانیا

هما في كثیر من الأمور عتبر بعض الباحثین تشابه بیئة المغرب والأندلس بالبیئة الحجازیة واشتراكوقد ا    

   عتمادهم على الفقه العملي الذي یتماشى مع طبیعة الفطرة في بساطتهاعراف الناس وعاداتهم واكأخذهم بأ

سباب الرئیسیة في قبول أهل الأندلس والمغاربة عامة للمذهب المالكي وضوحها، دون تكلف أو تعقید، من الأو  

  .وتفضیلهم له على غیره

ة والتأویلات البعیدة ح، ویفرون من النظریات الفلسفیوضو البساطة وال فأهل المغرب بطبعهم یمیلون إلى    

صار الأخرى فمذهبه خلا من تداخل الآراء وظل بعیدا عن الشوائب التي تسربت إلى الدین في الأم المتكلفة، 

، فبقي مذهبه سلیما نقیا في كل ذلك والعقدیةختلاف مذاهبهم وأنظمتهم السیاسیة والفكریة نتیجة اختلاف الناس با

ناظرین إلى كل انحراف نحو التأویل والتخریج والتفسیر البعید ،ى في نفوسهم نفور من كل تخریج أو تأویل فترب

  )1(.ومن ثم ابتعدوا عن أصحاب الرأي ولم یقبلوا على مذهب أبي حنیفة وغیره ،كأنه خروج عن الإسلام الحق

وهذا التشابه في البیئة دفع بالعلامة ابن خلدون إلى وصف المغاربة وأهل الأندلس بالبداوة بالبعد عن    

وأیضا فالبداوة : " الحضارة، قال في مقدمته وهو یتحدث عن سبب قبول أهل المغرب والأندلس لمذهب مالك

إلى أهل الحجاز  فكانوالأهل العراق كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس، ولم یكونوا یعانون الحضارة التي 

أمیل لمناسبة البداوة، ولهذا لم یزل المذهب المالكي غضا عندهم ولم یأخذه تنقیح الحضارة وتهذیبها كما وقع في 

لاجتهاد ا هل مذهبه، ولم یكن لهم سبیل إلاغیره من المذاهب، ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أ

المقررة من ستناد إلى الأصول ، بعد الاظیم المسائل في الإلحاق وتفریقها عند الأشباهحتاجوا إلى تنوالقیاس ا

تباع ك النوع من التنظیر أو التفرقة وإ مذهب إمامهم وصار ذلك كله یحتاج إلى ملكة راسخة یقتدر بها على ذل

                                       
  .31ص  السابق، المرجع الجیدي،عمر   ؛10ص، 1المصدر السابق، ج لمالكي،ا _  1
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غرب جمیعا مقلدون لمالك ستطاعوا، وهذه الملكة هي علم الفقه في هذا العهد، وأهل الممذهب إمامهم فیها ما ا

  )1(."رحمه االله

كلام ابن خلدون وتجنیه على إخوانه البربر وأولوا كلامه بأن  قسوةوقد حاول الكثیر من الباحثین التخفیف من   

المقصود من البداوة ربما البساطة والیسر والسهولة والوضوح لكن كلام ابن خلدون صریح في وصف المغاربة 

  .جتهادلحضارة وعدم الابالغفلة والبعد عن ا

في  فالأثر أكثر معتمد المالكیة ولیسوا أهل نظر، وأكثرهم أهل المغرب وهم بادیة عقل من الضائع إلاّ : "ثم قال  

  )2(".الأقل

بن خلدون مدافعا على أتباع مذهب مالك ونافیا لما وصفهم به من البداوة وقد رد الشیخ أبو زهرة على كلام ا  

بن خلدون یرمي ذلك المذهب الجلیل ومعتنقیه بالجمود لكن بعض الثقات من المؤرخین وهو او : " والجمود فقال

ولذلك یحق علینا، ونحن نرید أن نبین حقیقة نموه أن نذكر مقدار الصدق في دعوى مؤرخ الإسلام العظیم وذلك 

  ....".قبل ذكر المعامد لأن العلماء یقولون أن من بداهة العقول وجوب التخلیة قبل التحلیة أي نفي العیوب

وأنه یذكر أن من أسباب قبول أهل المغرب والأندلس لذلك المذهب هو المشاركة في البداوة بین أهل : " وقال  

الحجاز وبین أهل المغرب والأندلس وأن ذلك السبب فیه نظر، فإن مدن الحجاز لم یعد سكانها من البدو 

  )3(.ن من خیراتیمویبما یفیض به علیهم الأ كانت تموج وخصوصا في العصر الأموي فإنها

  

  

                                       
  ،3مصر، ط  النهضة،دار  وافي،علي عبد الواحد : تحقیق ،المقدمة ):م1405- ه808ت (عبد الرحمن ابن خلدون _ 1
  . 1054، ص )د ، ت(  

  .1067نفسه ، ص _ 2
.360، ص ) د، ت( ، ) د ، ط( ، دار الفكر العربي ،مالك حیاته و عصره و أرائه: محمد أحمد أبي زهرة _ 3  
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لذلك ظهر فیهم الترف والنعیم، وظهر فیهم أبلغ الشعر في الغزل وظهر الغناء الحضري بكل طرائفه، وأمدوا    

نسلم ذلك له قط في  ن سلمنا أن مدن الحجاز یسكنها رة الخلافة في العصر العباسي، وإ به العراق وبغداد حاض

الأندلس، فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة في قدیمهم وحدیثهم قبل الفتح الإسلامي وبعده، وما كان لمثل ابن 

ذا لم یصح أن أهل المدینة كانوا بدوا، ولم یصح أن أهل الأندلس كا نوا بدوا، خلدون أن یعدم حكمه إلیهم، وإ

  )1(...".علیه أنبنىأن نبعد ذلك السبب، وأن نبعد ما حق تفاق، یكون من الولیس أهل مصر بدوا بالا

بن خلدون أن بداوة أهل المغرب جعلت المذهب غضا لم یدخله التنقیح، وأن تلك ادعى اولقد : " وقال أیضا

القضیة لیست صحیحة، لا في المقدمة ولا في النتیجة، لأنه لم یصح أن المغاربة وحدهم الذین اعتنقوه، ولو سلم 

لنا قط أن نسلم له بأن أهل مصر كانوا بدوا في ماضیهم السحیق أو ماضیهم   صاغم جمیعا أهل بدو ما له أنه

ذا كان ذلك كذلك،  قریب، فما كانوا في عهد من العهود كذلك، وما تسمح لهم طبیعة بلادهم أن یكونوا بدوا، وإ ال

لمؤرخ   لا یسوغلیسوا بدوا، وأهل مصر  فالمقدمة غیر صحیحة لأن المغاربة لیسوا جمیعا بدوا، وأهل الأندلس

 مذهبوخلاصة القول أن إمام المؤرخین قد تجنى على قومه البربر، وتجنى على .....أن یحكم علیهم بأنهم بدو

  )2(".إمام المدینة، فعفا االله عنه وجزاه عن العلم خیرا
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  : قوة فقهاء المالكیة _1

السماح لأي كان  تمسك علماء الأندلس بمذهب مالك والتزامهم بفقهه وأحكامه والدفاع عنه وعدم إن        

وانتقل أتباعها إلى  الأخرى، یستجیب لغرضه في المذاهب الفقهیة نتقال إلى ما یوافق هواهبالخروج عنه والا

  )1(.لتزامهمذهب مالك وا

نتقال إلى ما یوافق صدى الحكام امهم ، وعدم الخروج والاإموتظهر قوة الفقهاء المالكیة في تمسكهم بفقه    

حباس المرضى مقابل نزهة لتأذیه میر الناصر احتاج إلى شراء ، في أما جاء في المدارك أن الأ ،ورغباتهم

برؤیتهم فرفع أمره إلى القاضي ابن بقي فامتنع وأجابه بأن الأمیر أولى بحفظ حرمة الحبس، فأمره بجمع فقهاء 

وعرض رغبته علیهم وأنه یبذله بأضعاف قیمته فلعلهم یجدون في ذلك رخصة، فتكلم ابن بقي معهم، فلم  الشورى

وصلوا  یجعلوا إلیه سبیلا، فغضب الناصر علیهم وأمر الوزراء بالتوجیه فیهم إلى القصر وتوبیخهم ففعلوا، فلما

یا مشیخة السوء یا : "طابهم وقال لهمرجل جدید من الوزراء فأفحش في خ إلى بیت الوزراء بالقصر، فقابلهم

ن یومه ولیكشفن م لیقا رضنكمواالله ..............ال الناس، یا آكلي أموال الیتامى ظلمامستغلي أمو 

ى االله مما قاله أمیر المؤمنین توب إلعتراف واللیاذ بالعفو، قال نى الافبدر شیخ منهم ضعیف المنة إلسورتكم،

  )2( .سأله الإقالةون

سى المبلغ أنت وكل ما ذكرته عن بأ: یا وزیر: وار المخاطب لهم، فقالعلى الوزی أصحاب الأمیر ثم أقبل     

أمیر المؤمنین مما نسبته إلینا، فغضب أصحاب الأمیر وعبروا عن غیضهم من التصرف الغیر اللائق، فقام 

عهم من یصرفونهم إلى مواض،فهم الأمیر وأصحابه منصرفین فلم یبعدوا إلى باب القصر الأول إلا والرسل خل

وقالوا لهم أمیر المؤمنین ،مخاطب عتذار مما كان من صاحبهم العظام والتقدیر والابالإ بیت الوزارة، فتلقوهم

                                       
  .176-175، ص 1الحمیدي ، المصدر السابق، ج_ 1
  .83؛ مصطفى الهروس ، المرجع السابق ، ص 89، ص 6القاضي عیاض ، المصدر السابق،ج _ 2
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د أمر لكل واحد منكم بصلة وق ،أعذاركمندمه على ما فرط وأنه مستبصر في عتذر إلیكم من موجدته ویعلمكم بی

  )1(.فادعوا له واثنوا علیه وانصرفوا أعزةرضاه عنكم، وعلامة لوكسوة 

فبقي الفقهاء متمسكین بفتواهم المطابق لمذهب مالك، وبقي في صدر الأمیر من هذا الجبس حزة، وبلغ الفقیه    

محمد بن یحي بن عمر بن لبابة هذا الخبر، وكان الأمیر قد أسقط منزلته من الشورى والعدالة، فأراد أن یتقرب 

  )2(.الفة رأي الفقهاء والإفتاء بجواز المعارضة وتقلدها ومناظرة أصحابه فیهاإلى الأمیر بمخ

فوقع الأمر بنفس الناصر وأمر بإعادة محمد بن لبابة هذا عادته من الشورى ثم أمر : " قال القاضي عیاض   

ن لبابة آخرهم، القاضي بإعادة المشورة في هذه المسألة، فاجتمع القاضي والفقهاء للنظر في الجامع، وجاء اب

وعرفهم القاضي وابن بقي بالمسألة التي جمعهم لها وغبطة المعارضة فیها، فقال جمیعهم بقولهم الأول من منع 

  .ما تقول أنت یا أبا عبد االله؟: القاضي: جواز إحالة الحبس عن وجهه، وابن لبابة ساكت، فقال له

الفقهاء، وأما أهل العراق فإنهم لا یجیزون الحبس  فالذي قاله أصحابنا: أما قول إمامنا مالك بن أنس: قال

ذا بأمیر المؤمنین من حاجة إلى هذا المجشر ما به، فما  أصلا، وهم علماء أعلام یهتدي بهم أكثر الأمة، وإ

  )3(".ینبغي أن یرد عنه، وله في المسألة فسحة وأنا أقول فیه بقول العراقیین، وأتقلد ذلك رأیا

وم بسبب خروجه عن مذهب مالك وما مضى علیه لصاح الفقهاء في وجهه بال ىمن قوله حت انتهىوما إن    

أهل الأندلس وأمرائهم من التمسك بمذهب أهل المدینة، وغیر مبالین بما تعرضوا له سابقا من الشتم والعتاب من 

وأفتینا   واعتقدنهامضوا علیه و  ،به أسلافنا ان االله نترك قول مالك الذي أفتىسبح: " طرف رسول الأمیر فقالوا له

  )4(".به لا نجیب عنه بوجه وهو رأي أمیر المؤمنین ورأي الأئمة آبائه

  

                                       
  . 91_90ص  المصدر السابق،عیاض، القاضي _  1
  .345-344السابق، صالمرجع  زهرة،أبي _ 2
  .89ص ، 6ج ، نفسهالقاضي عیاض، _  3
  .64-63ص ،  المرجع السابق نجم الدین الهنتاتي ،_  4



  الفصل الأول                                           المذهب المالكي في الأندلس

 
33 

  : مساندة السلطة للفقهاء المالكیة _2

) الداخل(الأمویة بالأندلس على ید هشام بن عبد الرحمن  ه المالكي الأندلس مع قیام الدولةتزامن دخول الفق     

تصال بمالك بن أنس رحمه االله، الذي لم یكن راضیا عهده بدأت الرحلة إلى المشرق والام، ففي 138وذلك سنة 

عن الخلافة العباسیة في بدایتها، وقصته مع أبي جعفر المنصور فأعجب مالك رحمه االله بطلبة العلم الوافدین 

عجب بها وتمنى لو كان علیه من الأندلس، واعتنى بهم عنایة خاصة وسألهم عن أحوال بلدهم وسیرة أمرائهم فأ

  .بالمدینة مثلهم

ورأیت في بعض التألیف في سبب ظهور مذهب مالك بالأندلس والمغرب أن حجاج : " ستقصاءقال في الا   

المغرب والأندلس قدموا على مالك رضي االله عنه بالمدینة فسألهم عن سیرة عبد الرحمن بن معاویة المعروف 

لیت االله زین حرمنا بمثله : ویلبس الصوف ویجاهد في سبیل االله، فقال مالك بالداخل فقیل له إنه یأكل الشعیر

فنقم علیه بنو العباس هذه المقالة وكان ذلك سبب توصلهم إلى ضربه في مسألة الإكراه حما هو مشهور، وبلغت 

  )1(. أعلممقالته صاحب الأندلس فسر بها، وجمع الناس على مذهبه فانتشر في أقطار المغرب من یومئذ، واالله

قوة السلطة الحاكمة من أهم وأبرز هذه  ،نتشار الفقه المالكي بالأندلسلهذا اعتبر جل من تكلم عن أسباب ا   

ملوكهم، وعلى رأس هؤلاء الإمام  نتشر بقوة السیف والناس على دینالقول بأن المذهب ا الأسباب، وخلصوا إلى

مذهب أبي حنیفة فإنه لها : بدء أمرهما بالریاسة والسلطان مذهبان انتشرا في: " بن حزم رحمه االله حیث قالا

إلا ولي القضاء أبو یوسف كانت القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفریقیة، فكان لا یولي 

أصحابه والمنتسبین لمذهبه، ومذهب مالك عندنا بالأندلس، فإن یحي بن یحي كان مكینا عند السلطان مقبول 

قضاء وكان لا یلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختیاره، ولا یشیر إلا بأصحابه ومن القول في ال

  )2(.إلى الدنیا، فأقبلوا على ما یرجون بلوغ أغراضهم به سرعاكان على مذهبه والناس 

                                       
   .139، ص 1ج  السابق،المصدر  الناصري،_  1
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نتشر بالأندلس واستقر بسبب قوة هذا الباب هو أن المذهب المالكي اعتمادها في والحقیقة التي یمكن ا   

  )1(.رجالاته، ونصرة الحكام ومساندتهم لهم بإلزام إتباع مذهب مالك في القضاء والفتیا

  : الرحلة وأثرها في نقل الفقه المالكي إلى الأندلس _ثالثا

كتساب الفوائد وتنوع وهداه إلیه لا ،الله علیه طرق العلمالرحلة لابد منها في طلب العلم لمن یسر اإن         

تفید المسافر بما لا تفیده الإقامة في الأوطان من اطلاع على أحوال الأقوام المواهب، وهذا شأن الأسفار 

وخصائص البلدان، واختلاف العادات، فهي تفید كل ذي همة في شتى فوائد تزید همته نفادا فیما توجه إلیه وهي 

تصال إطلاع ومعرفة ولقاء بالشیوخ والا تي یعتبر بها لكثرة فوائدها منبالنسبة لطالب العلم تعد من المفاخرة ال

عن طریقتهم بالأصول وتحصیل الأسانید العالیة، ومن العلماء من اعتبر الرحلة ضروریة وواجبة في حق طالب 

ن صطلاحات باللقاء والمباشرة، وعلى رأس هؤلاء العلامة ابتساب المعارف وتصحیحها وتمییز الاكلاالعلم 

في الرحلة في طلب العلم ولقاء المشیخة مزید كمال في  : "فصل خاص للرحلة في مقدمة فقالخلدون الذي عقد 

التعلیم، والسبب في ذلك أن البشر یأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ینتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما 

ستحكاما وأقوى ملكات عن المباشرة والتلقین أشد الوتعلیما، وتارة محاكاة وتلقینا بالمباشرة، إلاّ أن حصول ا

ضا في تعلیم العلوم مخلطة ، والإصلاحات أی)2(لشیوخ یكون حصول الملكات ورسوخهارسوخا، فعلى قدر كثرة ا

تلاف الطرق فیها خلا لعلم و لا یدفع ذلك عنه إلا مباشرةتعلم، حتى لقد یظن كثیر منهم أنها جزء من اعلى الم

  .ختلاف طرقهم فیهافید تمیز الإصلاحات بما یراه من اقاء أهل العلوم وتعدد المشایخ یفل من المعلمین،

                                       
  .85، ص ، المرجع السابق مصطفى الهروس_ 1
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ستحكام في الملكات ل وتنهض قواه إلى الرسوخ والافیجرد العلم عنها ویعلم أنها أنحاء تعلیم وطرق توصی

المشیخة عند تعددهم ویصحح معارفه، ویمیزها عن سواها مع تقویة ملكته بالمباشرة والتلقین وكثرتها من 

  )1(. االله علیه طرق العلم والهدایة وتنوعهم، وهذا لمن یسر

عند المسلمین یرجع إلى عهد النبوة، فكان الصحابة رضوان االله علیهم یرحلون  وتاریخ الرحلة في طلب العلم    

  )2(.إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم لیتعلموا منه ویأخذوا العلم من منبعه الصافي

عتبروها من أهم مصادر العلم والمعرفة بل إن المهتمین بتاریخ دخول یة الرحلة ومكانتها عند العلماء اولأهم   

ك وعلى رأس هؤلاء المؤرخ المغربي ابن خلدون قال نتشاره هنارحلة في مقدمة أسباب االفقه المالكي یجعلون ال

ن كان یوجد في غیرهم، إلاّ  وأما الإمام رحمه االله تعالى فاختص بمذهب: " في مقدمته أهل المغرب والأندلس وإ

في القلیل كما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم والمدینة یومئذ دار  أنهم لم یقلدوا غیره إلاّ 

علم ومنها إلى العراق، ولم یكن العراق في طریقهم فاقتصروا على الأخذ من علماء المدینة، وشیخهم یومئذ 

ما مهم مالك وشیوخه من قبله، وتلامذته من بعد، فرجع إلیه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غیره ممن لم وإ

  )3(".تصل إلیه طریقه

فذهب الجمهور إلى  )أي انتشار فقه الإمام مالك( ذلك المفضي لواختلفوا في السبب : " ي أیضاوقال المقر    

فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره  فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوا، رحلة علماء الأندلس إلى المدینة أن سببه

  )4(".فأعظموه 

فكانوا بعد عودتهم إلى الأندلس یجلسون إلى الناس یعلمونهم مسائل الحلال والحرام وأحكام الدین ویحدثونهم     

الصدارة في المجالس  عن رحلتهم والمكانة الرفیعة التي نالوها عند الإمام مالك وأصحابه، واحتل الراحلون

                                       
  .1255ص ،المصدر السابق خلدون،ابن _  1
  . 71- 70ص ، المرجع السابق، د تیمور؛ أحم 91نجم الدین الهنتاتي، المرجع السابق، ص_  2
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الحكم وطرائق النكت  ووأحوال مشایخهم وأخبارهم   ،واجتذبوا الناس إلیهم بما یحكونه من أنباء رحلتهم العلمیة

لتي صادفوها، فیستنهضوا بذلك همم الطلبة ویشجعونهم على سلوك سبیل التي یسمعونها، والوقائع الصحیحة ا

  )1(.الرحلة

ومما یدل على أهمیة الرحلة بالنسبة للعلماء وما عرفته الرحلة في تلك الفترة ما أشار إلیه المقري في كتابه    

إلى المشرق من أجل الراحلون عن المجموعة الكبیرة للعلماء المالكین ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب 

ومدح جماعة من أولئك ،كیة مشرق الز لى بلاد الالعلم في الباب الخامس في التعریف ببعض من رحل الأندلس إ

عن مالك، والقاضي أبو عبد االله  ي الموطأراو ) 2(الفقیه یحي بن یحي اللیثي: الأعلام ذوي العقول الراجحة ومنهم

ن ، والقاضي أبو بكر اب" حرز الأماني " ، صاحب )3(الشاطبي معیسى، والإمام العلامة أبو القاسمحمد بن أبي 

، وقاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن )5(، ومنهم قاسم بن ثابت أبو محمد العوفي السرقسطي)4(يالعرب

  .الأندلسرحلوا وجلبوا العلم إلى  الذین الكثیرونوغیرهم ......)6(سیار

 

 

  

 

 
                                       

  .92مصطفى الهروس ، المرجع السابق، ص _   1
): م1183-ه578ت( أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن یشكوال:  أنظر ؛ 12 _9 ص ،ص3،جالمصدر السابقالمقري،_   2

  .708ص  ، م2008 ،مصر،  ، منشورات دار الهیئةالصلة
  .15 _ 12 صص  ،3ج نفسه، المقري، :ترجمتهأنظر _  3
  .25 - 22ص ، ص3ج ،نفسه، المقري_  4
  . 49- 25نفسه، ص ص_   5
  .50- 49نفسه ، ص _   6
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  :)م12_ م8/ه6_ه2ق(من  هاء المالكیة وأهم أعمالهمأشهر الفق: المبحث الثالث

حیاتهم العلمیة ما یمس نقتبس من فقهاء وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق  عرفت الأندلس خلال هذه الفترة    

  :ومنهم بالجازموضوعنا 

قرطبي فقیه  :)  م809_ ه193ت( أبو عبد االله زیاد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون  - 

جامع قرطبة وتصدر لإقراء مذهب الإمام ونشر  لك، تردد على الإمام مالك مرتین، ولزمالأندلس على مذهب ما

  .علمه ومبادئه بین الناس، فأخذ العلم منه خلق كثیر

سمع من الإمام مالك الموطأ، وهو أول من أدخل الأندلس علم السنن ومسائل الحلال والحرام ووجه الفقه    

الفتاوى كتاب معروف بسماع زیاد،  ه الإمام مالك فيوالأحكام، وأول من أتى إلیها بالموطأ مكملا متقنا، ولا

علیه،  میر هشام على القضاء بقرطبة فأبىالأ یة، وتقدیره لدى العامة والخاصة أرادهونظرا لمكانة زیاد العلم

لیت الناس كلهم مثل زیاد، حتى أكفى أهل الرغبة في الدنیا، ثم أمنه فرجع إلى : وخرج هاربا بنفسه، فقال هشام

  )1(.قرطبة

من أهل قرطبة، الفقیه المحدث الثقة الأمین،  :)م 811_ ه 195ت(أبو محمد الغازي بن قیس الأموي  -

رحل قدیما، فسمع من مالك الموطأ وشهده وهو یؤلفه، وقیل إنه كان یحفظه ظاهر، وعاد إلى الأندلس بعلم 

  )2(.عظیم، وهو أول من أدخل إلیها الموطأ وقراءة نافع

بن القاسم، وصحبه وتفقه به، وعول علیه، رحل فسمع من ا ):م827_ ه212ت(الغافقي عیسى بن دینار  -

وانصرف إلى الأندلس، وكانت الفتیا تدور علیه، لا یتقدمه في وقته  أحد بقرطبة، كان إماما في الفقه على 
                                       

  و العلوم الإنسانیة سلسلة ندوات  الآداب، منشورات كلیة  التراث المالكي في الغرب الإسلامي:  فریجزین العابدین بلا _   1
  : ؛ محمد بن محمد بن عمر بن القاسم ابن مخلوف 182ص ، ، المصدر السابق ابن الفرضي:  ؛ أنظر119 ص ، و مناظرات 

   ، عبد المجید خیالي ، دار الكتب العلمیة: تعلیق ، ةنور الزكیة في الطبقات المالكیشجرة ال: ) م1931-ه1356ت ( 
  .149 – 148ص ،1مج م،2003/ه1424  ،)، طد(بیروت، 

  ؛ ابن الفرضي ، المصدر 515، المصدر السابق،صالحمیدي: أنظر ؛ 114،ص3القاضي عیاض ، المصدر السابق،ج_  2
  .62ص ،1 ،مج ، المصدر السابق ؛ ابن مخلوف 387ص ،1السابق،ج
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رأیه، وكان فقیها  یحي علم مالك هناك، ورجعت الفتیا بها إلىب مالك، تفرغ للتدریس بالأندلس، فانتشر به و مذه

یقول فیه ) لهدایة(بارعا ومؤلفا مكثرا له سماع من ابن القاسم، عشرون كتابا، وله تألیف في الفقه یسمى كتاب 

وقد عدوه أفقه من   معها للمعاني الفقهیة علم المذهب،، إنه أرفع كتب جمعت على مذهب مالك وأجابن حزم

  )1(.جلالة قدر یحي وعظمته یحیى على

وسمع من زیاد موطأ مالك، ثم رحل فسمع  بقرطبة قرأ :)م849_ ه234ت(حمد یحي بن یحي اللیثي أبو م -

عتكاف، بقي یحدث بها عن زیاد، وكان الإمام مالك رحمه االله یسمیه غیر أبواب في كتاب الامن مالك الموطأ، 

  .عاقل الأندلس

وكما انفصل یحي عن مالك ووصل إلى مصر رأى ابن القاسم یدون سماعه من مالك، فنشط للرجوع إلى    

مالك لیسمعها منه، فرحل إلیه ثانیة، فوجده علیلا، فأقام بالمدینة إلى أن مات وحضر جنازته، وقدم الأندلس 

تهت إلیه الرئاسة بالفقه في الأندلس وبه بعلم عزیز، فعادت فتیا الأندلس بعد عیسى بن دینار إلى رأیه وقوله، ان

وبعیسى بن دینار انتشر مذهب مالك، وانتهى الناس إلى سماع الموطأ منه، وروى عنه خلق كثیر، فقد كان 

رجلا وقورا، مشهورا بالأمانة والدین، إماما معظما مكینا عند الأمراء، لا یقطعون أمرا إلا بعد مشورته، وخاصة 

ه عند فترفع عن ولایته، مما زاد في جلالته وعلو شأناء والإفتاء، عرض علیه القضاء ما یتعلق بشؤون القض

  .ختیار القضاة، فكان لا یختار إلاّ من كان على مذهب مالكالسلطان، فأسند إلیه منصب ا

  .هبیحي بن یحي ومن إنتاجه في المذ "راویها أو  "بن حبیب الأندلس عیسى، وعالمها افقیه : بن لبابةقال ا   

  .روایته الموطأ، وهي أهم أثاره وأجدرها بالتقدیم لما حازته من شهرة في أقطار الإسلام - )أ

  .رواه یحي عن مالك خارج الموطأ من أحادیث تبلغ في مجموعها نحو ألف حدیث ما -)ب

  .رواه یحي عن مالك بواسطة ابن القاسم، مما یعرف بسماع إبن القاسم ما -)ج

                                       
  .362ص ، ابن فرحون ، المصدر السابق: أنظر   ؛382 ، ابن بشكوال ، المصدر السابق_   1
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  )1(.العلموصیة مالك لطلبة  -)د

والحدیث، تفقهه  عالم الأندلس، الإمام في الفقه واللغة  :) م852_ ه238ت(لك بن حبیب السلمي عبد الم -

بالأندلس وسمع من الغازي وزیاد، ثم رحل فلقي أصحاب مالك وغیرهم وعاد إلى الأندلس وقد جمع علما 

ه في طبقة المفتین بها، فأقام مع یحي زعیمها في الحكم إلى قرطبة، ورتبعظیما، فنقله الأمیر عبد الرحمن بن 

  .المشاورة والمناظرة

كان ابن الحبیب عالم الأندلس حافظ للفقه على مذهب مالك، نبیلا فیه، له مذهب مسطور في كتب المالكیة،    

  )2(.فلقد كان ذابا على قول مالك رحم االله عبد الملك بن حبیب: قال إبراهیم بن القاسم بن هلال

   "الواضحة في السنن والفقه" اریخ، منها كتابه الكبیر المسمى بن حبیب كتبا كثیرة في الفقه والأدب والتوألف ا   

بن الفرضي لم یؤلف مثلها وكتاب في تفسیر الموطأ وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب طبقات الفقهاء قال ا

  )3(.والتابعین

سمع في بلده، ورحل  القرطبي :) م868_ ه254ت( العتبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد العزیز  -

 أصبغ وسحنون، كان حافظ للمسائل، جامعا لها، عالما بالنوازل، ألف في الفقه كتبا كثیرة سمیتفسمع من 

لها : بن حزممسموعة من مالك بن أنس رواه عنه ابن لبابة قال فیها اسمعة الوهي المستخرجة من الا "العتبة "

أكثر قیها من : بن الفرضيوتكلم فیها ابن عبد الحكم وقال ا یقیة القدر العالي، والطیران الحثیثعند أهل إفر 

  )4(.الروایة المطروحة، والمسائل الغریبة الشاذة

                                       
  ؛ ابن مخلوف،  379ص ،3جالقاضي عیاض، المصدر السابق، : ؛ أنظر  472،ص2الحمیدي ، المصدر السابق، ج_  1

  .221ص ،2المقري، المصدر السابق، ج ؛81- 80، ص1، مجالمصدر السابق
  ؛ 124،ص 4،ج، المصدر السابق القاضي عیاض: ؛ أنظر 122، ص المرجع السابق  ، زین العابدین بلا فریج_   2

  ، مطبعة النهضة،خ الفقه الإسلاميالفكر السامي في تاری): م1956- ه1376ت (محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي الحجوي 
  .97، ص 2، ج)د، ت ( ، ) د، ط(  تونس،

  .27، ص4ج نفسه،القاضي عیاض، _  3
  . 245، ص4ج ،مصدر سابق  ؛ القاضي عیاض،47 الحمیدي ، المصدر السابق، ص_  4



  الفصل الأول                                           المذهب المالكي في الأندلس

 
40 

، وروى عن عیسى، طة إلى قرطبةنتقل من طلیا :) م879_ه259ت( أبو زكریا یحي بن إبراهیم بن مزین  -

ب أصحابه، وروى الموطأ عن وأصحا إلى المشرق وتفقه على أصحاب مالكهم، فرحل ویحي، والغازي نظرائ

  .مالك مطرف بن عبد االله كما رواه أیضا عن حبیب بن عبد

كان جمیع شیوخنا : ، قال أحمد بن عبد البرخالدالعتبي وابن  مشاورا مع: ظا للموطأ، فقیها فیهوكان حاف   

یحفظ كتبه حفظا، ویتقن ضبطها، فة مذاهب أهل المدینة، وكان یصفونه بالفضل والنزاهة والتدین والحفظ، ومعر 

  .أفقه من رأیت في علم مالك وأصحابه یحي بن مزین: وقال ابن لبابة

، وكتاب على حدیثه وهو "كتاب في تسمیة رجاله" ، و"تفسیر الموطأ " له تألیف حسان منها كتاب    

  )1( ." كتاب فضائل القرآن" و ،"كتاب فضائل العلم" ، و"المستقصیة في علل الموطأ"

من أهل قرطبة، سمع من أبیه ورحل  :) م935_ ه303ت( أبو إسماعیل یحي بن إسحاق بن یحي اللیثي -

  .قیة والعراقیفر فسمع بإ

وكان مشاورا في الأحكام وكان متصرفا في العربیة واللغة والتفسیر بنیها، وألف الكتب : ي قال ابن الفرض

أصحاب مالك وأقواله، وهي التي اختصرها محمد وعبد االله بن أبان بن أبي عیسى ثم المبسوطة في اختلاف 

  )2(.اختصر ذلك الاختصار قاضي الجماعة أبو الولید محمد بن رشد

ورحل فسمع بمكة  سمع ببلده  :)م951_ه340ت(أبو محمد قاسم بن أصبغ البیاني القرطبي  - 

القیروان، وانصرف إلى بلده بعلم كثیر، وسكن قرطبة وكان له بها قدر عظیم، وسمع من الناس والعراق ومصر و 

  .ومالوا إلیه

                                       
  388؛ ابن فرحون ، المصدر السابق، ص  238، صنفسهالمصدر  الحمیدي،_  1
  . 168، ص نفسه؛ ابن فرحون ، 160، ص5،جنفسهالقاضي عیاض، _  2
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نة، منها ي الحدیث كتبا حسمشاورا في الأحكام، من أئمة المالكیة، صنف ف وكان بصیرا بالحدیث والرجال   

غرائب حدیث مالك "ومنها "محتبى ال" صاره المسمى المخرج على كتاب أبي داود، واخت "المصنف " كتاب 

  )1(.من روایة یحي "مسند حدیث مالك "و

الإمام الفقیه المشاور، كان مقدما في  ): م943_ه331ت( محمد بن عمر بن لبابة  أبو عبد االله - 

قال فیه محمد بن حزم وما رأیت لمالكي كتاب أنبل منه في جمیع  "المنتخب " كتاب سماه فقه مالك وله فیه 

  )2( .ها، وشرح مستغلتهاروایات المذهب، وتألیف

 "الفقیه المشاور، ألف كتاب  ): م962_ ه351ت( محمد بن أبي دلیم أبو محمد عبد االله بن  - 

  )3(".الطبقات فیمن روى عن مالك وأتباعهم من أهل الأمصار

حافظ ، الفقیه القاضي الجماعة بقرطبة ): م991_ه381ت( محمد بن یبقى بن زرب  أبو بكر -

المشهور في الفقه على  "الخصال " ، ألف كتاب بهمذهب مالك وأفقههم الحاذق، من أحفظ أهل زمانه لمسائل 

  )4(.مذهب مالك، جاء في غایة الإتقان

الفقیه الحافظ، كان من أرفع أهل  ): م1009_ ه399ت( أبي زمنین  ابن د االله محمدأبو عب - 

شرح المغبر في اختصار المدون و  "ألیف مفید في المذهب، منها كتاب في العلم والروایة، له ت.... وقته قدرا

في اختصار شرح ابن  المهذب "ي مختصراتها مثله بإتقان، وكتاب لیس ف: ، قالوا"مشكلها، التفقه في نكت منها 

  )5(."تخب في الأحكام منال"   وكتاب " مزین الموطأ 

                                       
  . 159، ص 1؛ الحمیدي، المصدر السابق، ج 152ص المصدر السابق ، القاضي عیاض،_  1
المصدر ؛ ابن فرحون ، 98ص ، 2؛ الحجوي ، المصدر السابق ،ج 36ابن الفرضي ، المصدر السابق، ص _   2

  .459ص،السابق
  . 281ص  السابق،؛ ابن بشكوال ، المصدر  281، ص رحون، نفسهابن ف؛  156ص،5، جنفسهالقاضي عیاض، _  3
  ،117؛ ابن مخلوف ، المصدر السابق،  ص 93،ص2، جنفسه؛   ابن الفرضي ،  117،ص7،جنفسهالقاضي عیاض،_   4
  . 494، صالمصدر السابق؛ ابن فرحون ، 100 الحمیدي ، المصدر السابق، ص_   5
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الذي كان یحفظ المدونة  ): م1028_ه419ت( عمر بن بشكوال القرطبي أبو عبد محمد بن - 

والنوادر ویوردها من صدره، اختصر نوادر ابن أبي زید، رد علیه في مسائل وله أیضا رد على رسالة ابن أبي 

  ) 1(.زید، ووثائق ابن العطار

حافظ المغرب وعمید  ):م1071_ه 463ت( النمري، القرطبي البر  أبو عمر یوسف بن عبد - 

التمهید لما في الموطأ  "هب في كتبه النفسیة، أمثال كتاب فقه الإمام مالك بالأندلس، أصل كثیرا من فروع المذ

معاني الرأي ستذكار بمذاهب علماء الأمصار فیما تضمنه الموطأ من الا" وكتاب " والأسانید من المعاني 

  )2(." افي في فقه أهل المدینة المالكي الك "وكتاب " ث الموطأالتقصي لحدی"، وكتاب " والآثار

هو سلیمان بن خلف بن  :)م1081_ ه474 (أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي المتوفي سنة - 

برع في الحدیث والفقه والأصول، وكان من أكابر علماء  القرطبي أبو الولید الباجي بيلتعیسعد بن أیوب 

الأندلس النابغین، رحل إلى المشرق وروى عن عبد الرحمن بن الطیوري وطبقته بدمشق، وابن غیلان وطبقته 

، وسمع الكثیر لسمنانيببغداد وتفقه على أبي الطیب الطبري وجماعة وأخذ الكلام بالموصل عن أبي جعفر 

الممثل " المدارك " عتبر القاضي عیاض في أهل الأندلس عنه فأفحمه، والذي ا عدما عجزحزم ب لابنوتصدى 

  :الرئیسي لطبقة المالكیة، أما مؤلفاته فهي كثیرة منها

  .حكام وبیان ما مضى علیه العمل عند الفقهاء والحكامفصول الأ -  

  .المنتفي شرح الموطأ -  

  .مختصر المختصر في المسائل المدونة -  

  :ما كتبه الأصولیة فهي كالتاليأ

                                       
  . 203، ص2ج المصدر السابق،؛ الحجوي ، 112،ص السابقالمصدر خلوف ، ابن م_  1
  ؛ ابن بشكوال ، المصدر  344، ص نفسه؛ الحمیدي ،  127، ص8، جالمصدر السابقالقاضي عیاض، _ 2

  .616ص السابق،     
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 .ولصإحكام الفصول في أحكام الأ -

 .في أصول الفقه الإشارةكتاب الإشارات أو  -

 .كتاب الحدود في المصطلحات الواردة في كتب أصول الفقه -

 .على الطریقة الجدلیةالمناهج في ترتیب الحجاج، أصول  -

 .تحقیق المذهب من أن النبي علیه الصلاة والسلام كتب -

 .أنس تاب المقتبس في علم مالك بنالك -

 )1(.مسألة اختلاف الزوجین في الصداق في فروع المالكیة -

زعیم الفقهاء بالأندلس والمغرب، ):  م1126_ه520ت ( أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي _ 

البیان والتحصیل لما في " حافظ عل المذهب المعروف بصحة النظر ودقة الفقه وجودة التألیف، ألف كتاب 

" ، من كتب المالكیة الجلیلة القدر المعتمدة عند كل من جاء بعده، وكتاب "المستخرجة من التوجیه والتعلیل

  ".المقدمات واختصار الكتب المبسوطة 

هو : )م1140_ه534(سنة  المتوفىي د بن عبد االله المعروف بابن العربأبو بكر محم - 

شبیلي أحد أعلام الإسلام وفقهائه، رحل د بن عبد االله بن محمد المعروف بابن العربي الاالقاضي أبو بكر محم

كبیر من  وأبي حامد الغزالي وأخذ عنه العلم عدد ،إلى المشرق وتتلمذ على أعلام عصره كأبي بكر الطرطوشي

بن بشكوال، تقلد وظیفة الإفتاء أربعین عاما، ویعد أبو بكر بن العربي ذا جوانب العلماء كالقاضي عیاض وا

ي الحدیث والعقیدة والفقه وأصوله، دالة على شخصیته ومكانته العلمیة، قال عنه علمیة متعددة إذ تنوع تألیفه ف

                                       
  إحسان : ، تح یان و أنباء أبناء الزمانوفیات الأع) :  م 1282-ه681ت ( أبو العباس أحمد بن محمد ابن  خلكان _   1

؛ ابن  117،ص8؛ القاضي عیاض، المصدر السابق، ج 408،ص2م، ج1972، )د،ط (  ، بیروت، عباس، دار صادر    
  . 119؛ ابن مخلوف ، المصدر السابق  ، ص  344، ص  2المصدر السابق ، ج حنبل ،

  
لجنة إحیاء التراث العربي، در الأفاق : ، تحستاریخ قضاة الأندل: أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي_ 2

  . 104؛ ابن فرحون، المصدر السابق، ص 98م، ص1983_ه1403، 1الجدیدة، بیروت، ط
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ولكثرة حدیثه وأخباره وغریب حكایاته وروایاته أكثر الناس فیه الكلام وطعنوا في : ".....قاضي عیاضتلمیذه ال

  :، ومن أشهر مؤلفاته"حدیثه

  .الترمذيعلى سنن  الحوذيعارضة  -  

  .أحكام القرآن -  

  .الإنصاف في مسائل الخلاف -  

  .العواصم من القواصم في التاریخ -  

  .صولالمحصول في علم الأ -  

  .شرح على الموطأ التفسیر في شرح موطأ مالك بن أنس -  

  .وله شرح آخر سماه المسالك في شرح موطأ مالك -  

  )1(.مختصر في السیرة النبویة -  

هو أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد :  )م1199_ ه595 (المتوفى) الحفید( محمد بن أحمد بن رشد _ 

فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب، ومقدمتهم المعترف به بصحة النظر وجودة زعیم : " عرفه ابن فرحون بقوله

التألیف ودقة الفقه ،وكان إلیه الفزع في المشكلات بصیرا في الأصول والفروع والفرائض والتفنن في العلوم، 

  .)2("ایة المقتصدبدایة المجتهد ونه"وكانت الدراسة  أغلب علیه من الروایة، كثیر التصنیف، من أشهرها كتاب 

هو أبو الفضل عیاض  :)م1203_ ه599 (سنة المتوفىالقاضي أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي  -

ه، كان إمام وقته في الحدیث وعلومه، عالما بالتفسیر 496بن موسى بن عیاض الیحصبي المالكي ولد سنة 

خر المجتهدین الذین ، ویعتبر الحجوي أن آا في العلوم وجمیع علومه فقیها حافظا لمذهب مالك، أصولیا متفنن

  : جتهاد المطلق في المغرب الإمام عیاض، من مؤلفاتهوصلوا إلى الا
                                       

  ؛ ابن فرحون ، المصدر السابق، 285،ص4؛ ابن خلكان ، المصدر السابق، ج 477،ص 1المقري ، المصدر السابق، ج_   1
  .114 ص ،4المصدر السابق، ج الحنبلي، ؛279ص    

. 248، ص ، المصدر السابقابن فرحون_  2  
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  .الشفا بتعریف حقوق المصطفى -    

  .الآثارمشارق الأنوار على صحاح  -  

  .تفسیر غریب الموطأ والبخاري ومسلم -  

  .الألفاظضابط  -  

  .كتاب المعلم في شرح مسلم -  

  )1(.السیف المسلول على نسب الرسول -  

                                       
    . 827، ص  4؛ القاضي عیاض ، المصدر السابق، ج 477،صالمصدر السابقالمقري،  _ 1
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  :تأثیر فقهاء المالكیة في الأندلس: الفصل الثاني

  تأثیر فقهاء المالكیة في المجال السیاسي: المبحث الأول

بعدّة مناصب هامة  حضوا، وقد لقد لعب فقهاء المالكیة دورا كبیرا في الحیاة السیاسیة في الأندلس   

  : أبرزت دورهم الدیني والسیاسي في نفس الوقت وأهم هذه المناصب هي

  الفقهاء المشاورون: أولا

لقد كان هنالك إلى جانب الأمیر دائما عدد كبیر من الشیوخ ذوي العلم الواسع والمتین والدین القویم    

 ابتدعیسمون بالفقهاء المشاورون أي الذین یشاورهم الأمیر في كبار شؤونه، وخاصة الدینیة منها، وقد 

بن أنس كانوا یرفضون تولي القضاة  كبار الفقهاء المالكیة هذه الخطة لأنهم في محاولتهم إتباع آثار مالك

فتاء الناس فیما یعرض لهم من مشاكل،  بالانصرافأو الوظائف العامة مكتفین  إلى العلم والتدریس وإ

  .)1(وكان هذا العزوف یرفع من مقامهم في أعین الناس

نهم في ولم یكن عزوف هؤلاء الفقهاء عن تولي الوظائف تعبیرا عن عدم الرضا عن البیت الأموي لأ   

ول وظیفة ما وعاش للعلم  الحقیقة كانوا یؤیدونه، ولكنهم كانوا یسیرون في هذا في آثار مالك الذي لم یمّ

  .والتعلیم

الأمراء أن یفیدوا من مكانة أولئك الفقهاء الكبار في نفوس الناس إلیهم واختاروا من بینهم  أرادوقد     

  .)2(وكانوا یعتبرونهم أهل شورى لهمعددا من أوسع علماء وجعلوهم فقهاء مشاورون، 

ثي، وهو فقیه درس دراسة واسعة في تولى هذه الخطة یحي بن یحي اللی وأول من نسمع عنهم ممن   

المشرق، وعاد إلى الأندلس أیام الأمیر هشام فاحتل مكانة جلیلة في الدولة، ورفض أن یتولى القضاء، 

، ویهرب بعد القضاء من هذه نجده یشترك في طوره أهل قرطبة على الأمیر  الرضيوفي أیام الحكم 
                                                             

.94ص: 1؛ أنظر الملحق 217، ص1المالكي، المصدر السابق، ج -  1   

.85م، ص1992_ه1412، 1، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط1، جموسوعة تاریخ الأندلس ،مؤنس حسین _2   
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الثورة، ثم یعفو عنه الأمیر ویعود إلى مكانه، وفي أیام عبد الرحمن الأوسط ترتفع مكانة یحي بن یحي 

بح من أكبر شخصیات الدولة، ویصبح بالفعل وزیرا للعدل یوصى القضاة ویعزلهم، وهو الذي صحتى ی

الفقهاء المشاورون إلى هیئة تجتمع معا لتتخذ قرارا، بل كان الأمیر یستشیرهم فرادى،  باختیار كان یوصي

  .)1(ائهم فیهالیبدوا أر  بیوتهملهم القضایا في د یرسل فقد یستدعیهم وق

كبیر الفقهاء المشاورین في أیام عبد الرحمن الأوسط وكان الأمیر لا یقدر  أللیثيوكان یحي بن یحي    

في : بأمر القضاة حتى ثقل علیهم فلما مات قال ابن عذارى استبدشیئا في شؤون القضاة إلاّ برأیه وقد 

  .)2(واستراح القضاة من همه أللیثيهذه السنة مات یحي بن یحي 

عبد : في التاریخ الأندلس كله همالفقهاء  أكابرط ثلاثة یعدون من وقد تعاصر أیام عبد الرحمن الأوس   

إن عبد الملك عالم الأندلس : الملك بن حبیب، ویحي بن یحي اللیثي، وعیسى بن دینار، وقد قیل فیهم

  .وعیسى بن دینار فقیهما ویحي بن یحي عاقلها

یس البلد، وكلها تسمیات تدل على خ الفتیا أو شیخ المسلمین أو رئیوكان كبیر المشاورون یسمى بش   

  .)3(كبر المكانة التي كان یتمتع بها الفقهاء المشاورون في ذلك العصر

إلى درجة المشاورة وتولى خطتها عدد كبیر من كبار مؤسسي المدرسة المالكیة بالأندلس  ارتقىوقد    

وجلسوا إلى جانب القضاة في مجلس القضاة للمشاورة والنظر في  المستجدات والنوازل، والتفكیر في 

یة من مكانة ومن خلال هذه الخطة یتبین لنا بوضوح ما وصل إلیه الفقهاء المالك قهیة لهاإیجاد الحلول الف

بالأندلس وحل مشاكلها، ومن ندرك مدى انتشار الفقه المالكي رفیعة في الدولة الأندلس، وتدبیرهم لشؤونها 

                                                             
: حسین مؤنس ؛30ص م،1997- ه1417، 2،  دار الرشاد، القاهرة، طالأندلسشیوخ العصر في :  نسؤ حسین م-1

  .471، ص1ابن الفرضي، المصدر السابق، ج ؛85ص، 1، جموسوعة تاریخ الأندلس
س كولان ولیفي بروفشال، دار الثقافة، بیروت، .ج: ، تح، البیان المغربي في الأندلس والمغربابن عذارى المراكشي- 2
  .98ص: 2؛ أنظر الملحق65، ص2، جم1983، 2ط
.235_234، ص1، جنفسه، ابن الفرضي، 86، ص1جموسوعة تاریخ الأندلس، حسین مؤنس، - 3  
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في مختلف أنحاء  لى منصب المشاورة عدد كبیر من أعیان المذهبوتدارسه وحفظه، حتى وصل ع

  : لفترةندلس، وهنا نذكر بعض تولي هذه الخطة بمدینة قرطبة وحدها في هذه االأ

قال ابن الفرضي، وكان زاهدا فاضلا،  ه،236توفي سنة : أبو عثمان بن سعید بن حسّان السائغ -1

  .)1(یحي وقاسم بن هلال، وعبد الملك بن حبیب ابنفقیها في المسائل حافظا، وكان مشاورا مع یحي 

: الفرضي ابنه، قال 259من أهل قرطبة توفي سنة : أبو زید عبد الرحمن بن إبراهیم بن عیسى -2

علیه الفقه وكان مقدما في الشورى، وقد شوور في حیاة یحي بن یحي  والأغلبوكان عنده حدیث كثیر "

     .)2("وهو فتى

: الفرضي ابنه، قال 268توفي سنة : مزاحمبن یزید بن قلزوم بن إبراهیم  إبراهیمأبو إسحاق  -3

  .)3("وكان علمه المسائل والشروط وكان مشاورا"

كان : " یمدل أبي ه قال ابن282توفي سنة : محمد بن عبد الرحمن بن إبراهیم بن محمد عیسى -4

  .)4( "بالوثائق ونفاذ في معانیها وعلم بالفقه واللغة وكان مشاورا في الأحكام   له 

خا كبیرا فقیها في المسائل كان شی: " قال ابن الفرضي: أبو الحسن خالد بن وهب الصغیر التمیمي- 5

  .)5(مشاورا في الأحكام توفي أیام الأمیر عبد الرحمن ابن محمد

كان شیخا معتنیا بالمسائل على : " الفرضي ابنقال : أبو القاسم أحمد بن عبد االله بن فطیس - 6

  .)6("مذهب مالك وكان یشاور في الأحكام

                                                             
،  ةضاة قرطبق):  ه 971_ه361ت(  الخشني؛ محمد بن الحارث  290، ص1، ج السابقابن الفرضي، المصدر _ 1
،   )د، ط( ماریا لویس ابیلا ولویس موانا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة معهد التعاون مع المعالم الثري، مدرید ، : تح

   .111، ص3، القاضي عیاض، المصدر السابق، ج 209، ص2م، ج1991
   .591؛ الحمیدي، المصدر السابق ، ص 59صالخشني، نفسه،؛  44نفسه ، ص ابن الفرضي،_   2

.424،  ص 4؛  القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج 35نفسه ،  ص الخشني،_  3  
.449، ص4، جالقاضي عیاض، نفسه_  4  

   .101، ص5، جالحمیدي، نفسه ، 111، ص1، جنفسه؛  الخشني ، 238، ص1، جالفرضي،نفسهابن _  5
.84، ص1، جابن الفرضي، نفسه_  6   
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  .)1("كان فقیها وشوور في الأحكام: " قال القاضي عیاض: لأسديوهب بن نافع  - 7

  .)2("كان من علماء الأندلس وشوور: " قال القاضي عیاض: سعد بن الفرج بن عثمان - 8

مقدما علیه وعلى  مشاوراوكان : " الحارث ابنقال : أبو صالح أیوب بن سلیمان بن هاشم بن صالح - 9

  .)3("ى في أیامه كانت تدور الشور  لبابهمحمد بن عمر بن 

كان في حملة المشاورین : " الفرضي ابنقال : ه297توفي سنة  أللیثيأحمد بن یحي بن یحي  -10

  .)4("بقرطبة في أیام الأمیر عبد االله بن محمد رحمه االله 

كان یشاور مع أبیه : " الفرضي ابنقال : أللیثيأبو عبد االله یحي بن عبد االله بن یحي بن یحي  -11

  .)5("ویستفتى، وكان مبجلا 

ا للفقه عاقدا للشرط، شاورا في الأحكام، "كان حافظ: " قال ابن الفرضي: بیطرأبو القاسم أحمد بن  -12

  .)6("  توفي بالطاعون سنة ثلاث 

  المناصب الحكومیة: ثانیا

  :القضاء_ 1

ومكانة مرموقة ولم یبلغ القضاة في بلد من بلاد المسلمین ما مركزا ممتاز، القضاء في الأندلس  احتل   

وأما خطة : " یمة فقالد أشار المقري إلى هذه الأهمیة العظبلغوه من علو المكانة ووفرة السلطان، ولق

                                                             
لحمیدي، المصدر ؛ا  549ص، 2ج، قضاة قرطبة، ؛ الخشني 441، ص 4، جالمصدر السابقعیاض،  القاضي_  1

   85ص السابق،
.451، ص4، جنفسهلقاضي عیاض،  ا_  2  
.78، ص1، جالخشني، نفسه_  3  
.477ص، المصدر السابق، الضبي ؛62ص 1الفرضي، المصدر السابق، ج  ابن_  4  
.91، ص2نفسه، ج ابن الفرضي، _  5  

.69، ص1نفسه، ج_   6  
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القضاء بالأندلس فهي أعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعلقها بأمور الدین وكون السلطان لو توجه 

  .)1("ین یدي القاضي، هذا وصفها في زمان بني أمة، ومن سلك ملكهمعلیه حكم حضر ب

: " لوصف مكانة القضاة في الأندلس فقال" الإعلام بنوازل الحكام "  اسمههي عن كتاب اونقل النب   

مدار  القاضيإلیها الصلاة، وعلى  اجتمعتخطة القضاء ما أعظم الخطط قدرا وأجلها خطرا، لاسیما إذا 

لیه النظر في جمیع وجوه القضا   .)2("ء الأحكام، وإ

وكان لقاضي الجماعة سلطة أدبیة على قضاة الأقالیم الأخرى، وصار الأمیر والخلیفة یعتمد على     

القضاة، كما كان  اختیاروقد یفوض إلیه أحیانا  كبیرا، ویستشیره في تعین القضاة، اعتماداقاضي الجماعة 

  .)3(قاضي الجماعة في الأمور العامة وسیاسة الدولةالخلیفة یستشیر 

وقد تولى منصب قاضي الجماعة بالأندلس عدد كبیر من الفقهاء المالكیة فأقاموا العدول ودفعوا الظلم   

ونبثوا أركان الأمن في جمیع أنحاء المجتمع، وسنذكر بعض الفقهاء الذین تولوا القضاء في الأندلس ومن 

  :بینهم

، والقاضي )4(الجماعة بقرطبة ي كلفه الأمیر الحكم بن هشام قضاءالقاضي الفرج بن كنانة الكناني الذ

ء الجماعة بقرطبة، ثم تلاه القضاء بشر بن قطن بن جزء التمیمي الذي ولاه الأمیر الحكم بن هشام قضا

مد بن تلید بن م تلاه مح، كما كلف القاضي عبد االله بن موسى الغافقي قضاء الجماعة بقرطبة، ث)5(قطن

                                                             
.206، ص1ج السابق،المصدر  المقري،_  1  
.7النباهي، المصدر السابق، ص_ 2  
   .2، ص ، قضاة قرطبةالخشني _ 3
   .28، صنفسه الخشني، - 4
.29، صنفسهالنباهي،  ؛ 99نفسه، ص  الخشني،_5  
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الذي ولاه الأمیر عبد الرحمن  المعا فري، والقاضي مسرور بن محمد بن بشیر )1(ارعینيحامد بن محمد 

  .)2(بن الحكم قضاء الجماعة بقرطبة

  : مناصب أخرى خاصة بالقضاء ومنهاوقد كان لكل منهما دور هام في القضاء كما شاركوا     

هي في اوهو صاحب وكان یعرف أیضا بصاحب الحسبة ووصفها النب: قاضي السوق أو الحسبة -أ

وكان بجانب وظیفة القضاء وظیفة الحسبة ینولها عالم وجیه فطن، وكان صاحب هذه : " الأندلس فقال

راكبا، ومعه موازینه وأعوانه، فیزن الخبز ویمتحن الأسعار، ویراقب البطاقات الوظیفة یمر على الأسواق 

انت البطاقات توضع على الخبز واللحم، وقد یرسل المحتسب إلى البائع من یمتحنه سرا، على السلع إذ ك

  .)3("فإن عهدّت علیه خیانة ضرب أولا وحرس، فإن لم یرتدع نفي من البلد 

حسین بن عاصم بن مسلم بن : ومن أبرز الفقهاء المالكیة الذین تولوا ولایة السوق في الأندلس منهم   

  .)6(، والفقیه عیسى بن دینار)5(، ویحي بن عمر الأندلسي)4(ه180توفي سنة كعب من قرطبة 

وهي ولایة قائمة بذاتها في الأندلس، وكانت جزءا من ولایة الحسبة تقوم على الأمر : صاحب الشرطة-ب

على المنكر، وكان صاحب خطة السوق یعمل بأحكام الشرطة بالإضافة إلى ولایة  بالمعروف والنهي

وابن  النباهيفصل الأمیر عبد الرحمن الثاني ولایة السوق عند أحكام الشرطة ولذلك عدّها  السوق، ثم

المؤسسات القضائیة، وخطة من خطط الحكم، وتنقسم إلى الشرطة الصغرى والشرطة خلدون أحد 

  .)7(الوسط

                                                             
.100، صقضاة قرطبة ،الخشني _ 1  
. 102نفسه، ص _  2  
.5النباهي، المصدر السابق،  ص_  3  

.120، ص4؛  القاضي عیاض، المصدر السابق، ج 299، ص1الحمیدي ، المصدر السابق ،ج_  4  
.263مصطفى الهروس، المرجع السابق، ص_   5  

.264نفسه، ص_   6  
.222؛  ابن خلدون، المصدر السابق ، ص 5، صالنباهي ، نفسه_   7  
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ومن أبرز الفقهاء المالكیة الذین تولوا ولایة الشرطة هو إسحاق بن إبراهیم بن حسین بن عاصم توفي      

والذي جمع ) ه 220( بد االله محمد بن خالد بن مرتنیل توفي ، وكذلك أبو ع)1(في مدینة قرطبة) ه220(

  .)2(بین الشرطة والسوق

، والفقیه أبو إسحاق إبراهیم بن حسین بن )3( )ه 260ت( ن أبي سعید بوأبو عبد االله محمد بن حارث ا

وأبو عبد االله مهاجر بن نبیل القیسي الذي ولي ) 4( في قرطبةالذي تولى ولایة الشرطة )  249ت( خالد 

  .)5( الشرطة بسرقسطة

وغیرها ي الجند في الأندلس جند أو العسكر في الشرق، وكان قاضوهو یشبه قاضي ال:قاضي الجند - ج

قد یكون في بعض الأحیان أن الأمیر الجیش هو قاضیه، وهو ما ذكره منازعات العسكر، فیختص في 

  .)6(النباهي

د -د وهي بمثابة محكمة علیا أو محكمة تمییز، وهي من الخطط التي تمیز بها الأندلس،  :خطة الرّ

د أن ینظر  الحكم وردوه عن أنفسهم،  استرابةفي أحكام القضاة، وان یحكم فیها واختصاص صاحب الرّ

  .وكان یقوم بمثابة التفتیش على الأحكام والقضاة ویطالع رعایا الكور ویقف على أحوال الناس والقضاة

   

  

                                                             
.238، ص1، جالمصدر السابقالحمیدي،  ؛ 34، ص1الفرضي، المصدر السابق، جابن _   1  
.117، ص4، جالمصدر السابقالقاضي عیاض،  ؛ 16، ص4ابن فرحون، المصدر السابق، ج_ 2  
  المقتبس من أهل : ؛ أبو مروان حیان بن خلف ابن حیان القرطبي  637، ص 2، ج نفسهابن الفرضي ، _  3

  . 252م ،ص1973-ه1393، ) د، ط(محمود علي مكي ،دار الكتاب العربي ، بییروت ، لبنان ،: ، تحقیق  الأندلس
  .252ص  نفسه، حیان،ابن _   4
  . 465، ص  4، جنفسه؛ القاضي عیاض ،  862، ص  2، جابن الفرضي ، نفسه_   5
  .12النباهي ، المصدر السابق ، ص _   6
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ن منذر ومن تولى هذا المنصب الفقیه محمد بن تملیخ التمیمي في عهد الحكم المستنصر، وعبد الملك ب  

صاحب الرد وكانوا فقهاء  اسمق على من تقلد هذه الخطة مة بن ذكوان، وأطلبن سعید، وعبد االله بن هرث

  .)1(ترد إلیهم الأحكامالمالكیة لأن 

  : ولایة الفتیا _2

وتنظیم حیاتهم ، مصالح المسلمین اعتنى أهل الأندلس بالفتیا عنایة شدیدة لما لصاحبها من النظر في    

من الأشیاء التي یحتاج إلى إصدار فتوى  جتماعیة في جمیع مرافقها من بیع وشراء وعقد نكاح وغیرهاالا

  .)2( لمعرفة حكم االله فیها

عتمد الفقهاء في إصدار فتاویهم على الكتب ق الحق والبعد عن الزیغ والهوى، اوحرص منهم على إحقا   

الفقهیة المعلومة الصحیحة المشهورة شهرة أبعدتها عن التحریف والتزویر وحرموا على أنفسهم ومن دخل 

حتیاط، فلا بد وباب الفتوى باب ا: " قال المقري تهم الفتوى من الكتب الغربیة التي لم تشتهر،في حضر 

لا یؤمن  إذقتصار على الواسطة، ة، ولا ینبغي له الاللمفتي من مباشرة الكتب المرویة والأمهات الأصلی

  .)3("من خلل أو تصحیف لفقد ملكة التألیف 

أو المداهنة كأن یفتي للعامة بالتشدد،  بالأندلس بالإخلاص، وعدم التلاعبشتهر الفقهاء المفتون وقد ا   

والخواص من ولاة الأمور بالتخفیض، بل كانوا یعدون ذلك من الفسوق والخیانة في الدین والتلاعب 

جلاله وتقواه وعمارته بال ب إلى عب وحب الریاسة والتقر لبالمسلمین ودلیل فراغ القلوب من تعظیم االله، وإ

 من صفات الغافلین بل كانوا یحملون في فتواهم على أشد حتى لا یعود لخلق دون الخالق، نعوذ باهللا

ستخفاف بالأحكام الشرعیة مهما بلغ قدره، وما سولت له نفسه الاالناس لمثله وقطع الطریق أمام كل من 

                                                             
، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، تاریخ القضاء في الإسلام: ؛ محمد الزحیلي5، المصدر السابق، ص النباهي _1
.331ه، ص1415، 1ط  
  .19، ص2ج السابق،المصدر  فرحون،ابن  ؛458، 1، جالمصدر السابق الفرضي،ابن _   2
.209، ص3ج السابق،المصدر  المقري،_   3  
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ل قاطعا على عدم خشیة فتوى یحي بن یحي للأمیر عبد الرحمن بن الحكم بصیام شهرین متتابعین إلا دلی

  عتمادهم في فتاویهم على مذهب مالك دون غیره، فكان ا )1(هؤلاء الفقهاء المالكیة في الحق لومة لائم

  .و به كان یجرى العمل بالأندلس  

رتقى إلى درجة الإفتاء عدد كبیر من أعیان مذهب مالك وتفرقوا في مختلف المدن والقرى وقد ا      

الأندلسیة، فلا تجد منطقة من الأقالیم الأندلسیة إلاّ بها فقیه مفتي یرشد الناس إلى شرع االله، ویحل 

والسلام، قال عمر مشكلاتهم وبدارهم الأحكام الفقهیة وفق كتاب االله تعالى وسنة رسول االله علیه الصلاة 

بهذا البلد ستة وأربعین مفتیا منهم ستة عشر بالمشرق، والآخرون مثل محمد  أدركت: " بن عمر بن لبابة

  .)2("بن أحمد العتبي وعبد االله بن خالد، وهذا الضرب، وكانوا صالحین لهم فقیه وعلم 

رب الإسلامي كزیاد، وقرعوس، ة المالكیة ببلاد الغولن نذكر هنا شیوخ الفتوى من كبار مؤسسي المدرس

وابن موسى الهواري، وعیسى بن دینار، ویحي بن یحي، وابن حبیب وغیرهم ممن كانت لهم الریاسة في 

الفتیا، في القرن الثاني والثالث الهجریین، بل سنكتفي بذكر المعمورین من أعلام مذهب مالك، الذین تولوا 

  :عد الفقه المالكي وترسیخه ببلاد الأندلسالفتیا في هذه الحقبة وساهموا في تثبیت قوا

ه، رحل وسمع من أبي 222توفي سنة  :عبد الرحمن بن معاویة الأمیرحارث ابن أبي سعید مولى  - 1

  .)3(كنانة، وغیرهما من المدنیین والمصریین، وكان یفتي في آخر أیام الحكم بن هشام وابنالقاسم 

عبد الرحمن، وولي الصلاة  وابنهكان مفتیا آخر أیام الأمیر الحكم بن هشام  :إسماعیل بن البشیر - 2

  .)4(لعبد الرحمن

                                                             
244، المرجع السابق ، ص مصطفى الهروس_   1  

.219، ص1، ج ، قضاة قرطبةالخشني _   2  
.3، ص4؛ القاضي عیاض، المصدر السابق، ج194، ص1ابن الفرضي، المصدر السابق، ج- 3  
   .117، ص4، ج؛ القاضي عیاض، نفسه210ص؛  الحمیدي، المصدر السابق،  205نفسه ،  ص  ابن الفرضي،_ 4
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كان فقیها في المسائل على مذهب مالك، وكان من أهل الفتیا موصوف  :موسى بن الفرج قرطبي - 3

  .)1(بالفقه

  .)2(فیمن یستفتيه كان صدرا 258توفي سنة  :عبد الرحمن بن إبراهیم بن عیسى - 4

  .)3(من أهل قرطبة كانا من أهل العبادة والورع: بن الحكم الخزومي أسباطمحمد وقاسم أبن  - 5

  .)4("وكانت لهما حلقة، لجامع قرطبة یجلسان فیها للفتیا : " أبي دلیم ابنقال 

  ه كان مغتنیا بالمذهب حافظا له، مفتي288من أهل وادي الحجارة توفي سنة  :حفص بن عمر - 6

  .)5( بلده 

ه كان من أهل العلم 296ه وقیل سنة 276توفي سنة :  محمد بن زكریا بن قطام بن طلیطلة - 7

  .)6( والفتوى وعلیه مدار بلده في أحكامهم

: " في الفتوى ومن أهل العلم، قال ابن الفرضي قدماه كان م296توفي سنة :  محمد بن خیادة - 8

  .)7("للسماع منه  اشبیلیةوكان یرحل إلیه إلى 

  .)8 (كان صاحب فنیا ومسائل وتوفي قرن ثلاثمائة: نادر طلیطلي جابر بن - 9

  .)9(كان فاضلا متدینا صاحب مسائل فتیا: ليططلی محمد بن زید الخراز -10

  
                                                             

،  المصدر السابقحمیدي، ال؛  288، ص1، ج ، قضاة قرطبة، الخشني  85، ص2، جالسابقالمصدر  ابن الفرضي،_1
.143، ص4، جالمصدر السابقالقاضي عیاض،  ؛ 538، ص2ج   

.428، ص2، ج؛  الحمیدي ،نفسه 441ص ،1، جالفرضي، نفسهابن _   2  
.426،  ص4، جنفسه؛  القاضي عیاض،  614، ص2، جنفسه ابن الفرضي،_  3  
.426، ص4نفسه، ج  الفرضي،ابن _  4  
  . 281ص  ،قضاة قرطبة؛ الخشني ،  489ص  نفسه ،القاضي عیاض،؛  120؛ ص  2نفسه ، ج ابن الفرضي،_ 5
  . 458،  4، ج؛ القاضي عیاض ، نفسه 99، ص  1، جنفسه،  الحمیدي_  6
  7 . 659، ص  2، ج نفسهابن الفرضي ،  ؛   468، ص  نفسهالقاضي عیاض، ؛  85، ص نفسه الحمیدي،_

. 489، ص 1، ج ؛ القاضي عیاض ، نفسه 281، ص  1، ج ، نفسهالخشني_  8  
  . 120، ص  2،  ج؛ ابن الفرضي ، نفسه 489نفسه ،  ص  القاضي عیاض،؛ 281نفسه ، ص  الخشني،_  9
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  الاجتماعيتأثیر الفقهاء في المجال : المبحث الثاني

  :الاجتماعیةمكانتهم : أولا

كان للفقهاء مكانة خاصة في المجتمع الأندلسي، فهم رجال الدین والدّنیا، فمنهم الأئمة والخطباء    

مكانتهم ونفوذهم من كونهم حفظة الدین وحملة  استمدواوالفقهاء والمشاورین والمفتون والعدول وغیرهم، 

تعمل بإشارتهم، وقد ظهرت الشریعة، ومن المجتمع الذي یجلهم والدولة التي تحترمهم، وتقف عند رأیهم و 

انتهم خلال العصر المرابطي، بالأندلس وارتفعت مك الأمويمع قیام المجتمع الأندلسي في أوائل العصر 

على أساس دیني ودعوة إصلاحیة سیما وأن دولة المرابطین قامت  الخاصةحتلوا مكانتهم ضمن فقد ا

نة ممیزة، ویتضح ذلك منذ قیام دولتهم بعد واتسمت بمسحة دینیة واضحة جعلت للفكر الدیني وأهله مكا

 فنالواالدولة،  تحالف فقهاء المالكیة مع الأمراء المرابطین فاعتبروا بمثابة المنظرین الأساسین لتوجهات

  .) 1(حترام والتقدیر من جانب الأمراء منذ الوهلة الأولىقدرا كبیرا من الا

بأهل العلم والدین وكثرة المشورة لهم، وقد سار على  متأثرابتعلقه بالفقهاء  تاشفینوقد عرف یوسف بن    

كته إلاّ بعد العودة إلى إیثاره لهم لدرجة أنه لا یصدر أمرا في جمیع ممل اشتدحیث " علي "  ابنهنفس نهج 

الأحكام  استصدارالفقهاء، ومما یزید في تأكید ذلك أن علیا كان إذا ولي أحد من قضائه كان یحثهم بعدم 

  .)2(محضر أربعة من الفقهاءإلا ب

ونظرا للمكانة والحظوة التي بلغها الفقهاء في عهد علي بن یوسف جعلت بعض المؤرخین یذكرون أن    

: تلك المكانة لم یبلغها حتى الفقهاء في الصدر الأول من فتح الأندلس وهذا ما یؤكده المراكشي في قوله

                                                             
م 1151_م1116/ه546_ه510( الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین : عصمت عبد اللطیف دندش _1
ن صفحة قیام دولة المرابطی: أحمد محمود ؛ حسین272م ، ص1988_ه1408،  1دار الغرب الإسلامي، بیروت،ط ،)

الحضارة : ؛ حسن علي حسن 38، ص)ت.د(مشرفة من تاریخ المغرب في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، 
   96م ، ص1980،  1،  مكتبة الخانجي، مصر، طوالموحدینالإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین 

.121عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص-  2 
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عة إلیهم، وأحكامهم صغیرها وكبیرها موقوفة طول مدته ولم یزل الفقهاء على ذلك وأمور المسلمین راج"

  .)1(مكاسبهم واتسعتوانصرفت وجوه الناس إلیهم فكثرت لذلك أموالهم ........فعظم أمر الفقهاء

أحكامه والحث على وجوب  استصداروالراجح أن علي بن یوسف لم یكتفي بمشورة الفقهاء في    

،  وكان أبو بكر بن عمر الذي استطاع أن )2(لهم الحمایة الكاملة من أي مكروه تعظیمهم فحسب بل وفر

  .)3(یكسب ثقته فأتخذه وزیرا ومشاورا وجلیسا ومعلما

بعض الفقهاء من الأموال واسعة الحال فابن القاضي یشیر إلى أن الفقیه محمد بن عبد االله  اكتسبقد ف   

لیه كانت رآسة بلده  نال دنیا عریضة واستفاد ثروة: " بن الجد ، ونظرا لما بلغوه من الثراء "عظیمة، وإ

، ومنهم من تبرع من )4(علیها الفاحش فإن البعض منهم أنفق بعض أمواله في بناء المساجد ووقف الدیار

  .)5(اشبیلیةأمواله الخاصة للمساهمة في بناء سور 

لتي فاقت قصور على حیاتهم ومعیشتهم فسكنوا الدور والقصور الفخمة وا انعكسوكان هذا الثراء قد    

فأره الدواب ، كما ركبوا )7(ناهیك عن تملكهم للعبید وتألقهم في المأكل والملبس ، )6(بغداد جمالا وروعة

أبو غالب " مثل الفقیه  )8( الرشوة سبیلا له اتخذوتسروا بالنساء، وبالرغم من ذلك فإن البعض منهم 

  .)9(لقه بألف دینار رشوةدري الذي أطلق أخاه من السجن بماالعب

                                                             
.121عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق، ص_  1  
.40ص السابق،المرجع  :محمود حسن أحمد_  2  

.38المرجع السابق، ص عصمت عبد اللطیف دندش ،_  3  
.272، ص1، المصدر السابق ، ج الحمیدي_   4  
.232، ص3المقري، المصدر السابق، ج_   5  

240 ، صر السابقالمصد ابن آبار، _  6  
.35، ص1ج ، )د ،ت (، )د ،ط(لویس مولینا، مدرید، :تحقیق ، ذكر بلاد الأندلس:  مجهول_   7  
.204ص ، 4المقري، المصدرالسابق، ج_   8  

.183، صم1983 ،) د ،ط ( إبراهیم الأبیاري، : ، تحقیقتحفة القادمالمقتضب من كتاب : ابن آبار_  9  
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وقد صار للفقهاء تدخل في كل شؤون الدولة السیاسیة وأصبحوا فئة مرهوبة الجانب مسموعة الكلمة،    

سما قدر القضاة وتمتعوا بسلطان عظیم حیث أتاح لهم ولاة الأمیر السلطة المطلقة والحكم النافذ الذي لا 

  .)1(یرد

وعلیه فلا غرابة إن أصبح دخول بعض الفقهاء المدن یشبه دخول الأمراء إلیها، ویتضح لنا من خلال    

علینا القاضي  لما ولج: " وله إلى غرناطة بقولهالقصیر للقاضي عیاض لما همّ بدخ ابنوصف المرابطین 

ما رأیت لأمیر مأمور مثله وحرزت أعیان البلد الذین خرجوا إلیه  تبرزاعیاض، خرج الناس للقائه، وبرزوا 

  .)2("ركابا كیفا على مائي راكب، ومن سواء العامة مالا یحصى كثرة 

في المجتمع تلك الأوصاف التي وصفتهم بها  احتلوهاالتي  الاجتماعیةولعل ما یبرز مكانتهم     

فیعة بالرت" المصادر للتعظیم من لشأنهم فنعت بعضهم  حین ، في "سمو الریاسة " والبعض الآخر " بة الرّ

التي  الاجتماعیةن العبارات التي تعكس المكانة العزة والرفعة إلى غیر ذلك مأطلق على بعضهم صاحب 

هل تریان أحد أرفع حالا : " داخل المجتمع لذلك لم یكن غریبا أن یقول الباجي في وصیته لولدیه احتلوها

  .)3("بهم الوضیع والنفیس  ویقتدىمنزلة من الفقهاء، یحتاج إلیه الرئیس والمرؤوس من العلماء وأفضل 

نال الفقهاء قسطا من مدح الشعراء طمعا في عطایاهم وكرمهم، ولدینا  الاجتماعیةونظرا لمكانتهم     

أبو عبد االله بن حمدین هذا : " بسام بقوله ابنبن حمدین الذي وصفه  االله الفقیه وقاضي الجماعة أبو عبد

الفرضي الذي جاء  ابنعلیه أیضا ، وممن أثنوا  )4(" ةفي وقتنا غرة الزمان الزاهرة، وآیة الإحسان الباهر 

                                                             
.73 - 72، ص4سابق، جعذارى، المصدر ال ابن_  1  

عة لجنة إبراهیم الأبیاري، عبد الحفیظ الشلبي، مصطفى الشیبا، مطب :، تحقیقأزهار الریاض للقاضي عیاض:  المقري_  2
11، ص3م، ج1942_1361 ،) د ،ط ( القاهرة، والترجمة والنشر،  التألیف   

، دار الطلیعة للطباعة والنشر، للمغرب والأندلس في عصر المرابطین الاجتماعيالتاریخ : عبد القادر بودشیش_ 3
   .145ص، ) د، ت ( ، ) د ،ط ( بیروت، 

إحسان عباس، دار :تحقیق ،الجزیرةالذخیرة في محاسن أهل ):  542ت (  الشن ترینيعلي بن بسام أبي الحسن _ 4
   .839، ص) د، ط( بیروت،  الثقافة،
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ها أي الأندلس والنفوس إلیه متطلعة، ولأنبائه متسمعة فناهیك من خطوة لقي، ومن فل: " قولهفي مدحه 

ة سقي، ومن رفعة سما إ   .)1(" لیها ورقي، وحسبك من مفاخر قلدها، ومحاسن أنس أثبتها فیها وخلدهاغرّ

نقدا لاذعا وهجاءا عنیفا أین صورهم بعض  المرابطینوعلى نقیض المدح والثناء نال فقهاء الفترة    

، ولم تسلم هذه )2(نفوذهم في تسخیر المذهب المالكي لنیل المال والمناصب والرشوة استغلواالشعراء بأنهم 

الطبقة من ألسنة العامة وأمثالهم التي تدل عل كراهیتهم لهم باستغلال النفوذ والریاء والنفاق، ومنها ما 

یصور قلة ورعهم وقولهم مالا یعلمون به وغیرها من النعوت التي نعت بها الفقهاء ومنها نعتهم باستغلال 

  .)3(الباعة في شراء حوائجهم بسعر رخیص وغیرها كثیر

متفاوتة،  الاجتماعیةویلاحظ أن فقهاء مالكیة لم یكونوا على قد واحد من المكانة، بل كانت مكانتهم    

والتقدیر  بالاحترامأن عددا منهم كان یحظى  ،ویمكن القول من خلال ما ورد من كتب الطبقات التراجم

فئات محددة أو خاصة،  باحترامفي حین كان البعض منهم یحظى  الاجتماعیة،من قبل أغلب الفئات 

  .)4(حیث كانت لكل منهم مكانة مرموقة بین معاصریه من الفقهاء والعامة

  دورهم في الحیاة العامة: ثانیا

 الاجتماعیةرشد القرطبي والتي برزت لنا دور الفقهاء في الحیاة  ابنمن خلال تطلعنا على نوازل وفتاوى 

خاصة في عهد المرابطي نجد نازلة  ،العامة، وذلك لمحاولتهم القضاء على العدید من المشاكل الأسریة

 امرأةتتعلق بمشكلة زواج المتعة وهو زواج إلى أجل معین، فتذكر النازلة أن رجلا من أهل العلم تزوج 

 اضطرارهطئها وبرر رهم، وأقر عند القاضي بو نكاح متعة إلى أجل مسمى، بلا ولي ولا صداق نصف د

بأنه لم یستطع أن یتزوج زواجا مشروعا خوفا من أبیه الذي لم یكن یسمح  ،إلى هذا الزواج برغم تحریمه
                                                             

.34ص ، 2المصدر السابق، ج المقري،_   1  
.121عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص_  2  

، م2006،) د ،ط ( ،  ، منشورات وزارة الثقافة، الرباطتاریخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب: محمد بن شریفة_  3
   .282ص
.48، ص2، ج ، المصدر السابق القاضي عیاض ؛ 211فرحون، المصدر السابق، ص ابن_  4  
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له بهذا الزواج، كما أن الذي تزوجها زواج متعة لم تكن تصلح لمثله، وأنه خشي أن یزني بها فلجأ إلى 

  .)1(زواج المتعة

قامة الحد على من تزوج زواج المتعة لأن الرجل رشد أفتى بإ ابنت تلك القضیة على وعندما عرض   

  .تزوج بغیر ولي المرأة، وعقد النكاح بشهادة غیر العدول

وهنالك أیضا مشكلة الطلاق، التي كان من أهم أسبابها في الأندلس الضرر الذي یلحق بالزوجة من   

جته وكثرة مشاجرته معها، أو غیاب سوء معاملة الزوج لزو : زوجها، وكان لهذا الضرر صور شتى منها

جهاد ضد النصارى، أو فقدان الزوج أثناء الحروب والفتن الداخلیة، لزوج عن زوجته فترة طویلة بسبب الا

  .)2( بحیث لا تدري الزوجة حیاته من مماته

وألمحت إحدى النوازل إلى مشكلة أسریة أخرى وهي مشكلة حضانة الأطفال ومدى أحقیة كل من   

أخذها إلى أن یثبت عدم أمانة رشد آنذاك بأنه لا یحق للأب  ابنین في تلك الحضانة، فقد أفتى الزوج

  .)3(الأم على حضانة أبنتها

 الاجتماعيورد المظالم، فقد حاول الفقهاء إصلاح السلوك  الاجتماعیة الآفاتوكذلك محاولتهم محاربة    

  .والحفاظ على الحد الأدنى من الأخلاق العامة في التعامل مع الغیر سواء فیما بینهم أو بین النصارى

ویتمثل ذلك في سعي ،وما كان على بعض الفقهاء إلاّ أن یتعاملوا مع ذلك بنوع من الواقعیة والمرونة   

فهم نفسه یشیر وبمرونة كبیرة ی الوقت ع الخمر بالزبیب، وفيالحاج إلى منع أهل الذمة من صن ابنالفقیه 

  .)4(ترك له ومن كان معه شيء یسیر" بالمنع "  منها حین أضاف إلى أمره

                                                             
المختار بن :تحقیق  ، فتاوى ابن رشد): م 1126_ه520ت( الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي  أبي_ 1

دراسات  : مصطفى؛ ینظر كمال السید أبو 149 الطاهر التلیلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، السفر الأول، ص
   .15ص ، 1ج م،1997،) د، ط( مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة،  ارة،أندلسیة في التاریخ والحض

.150ص ،1ج نفسه، ابن رشد،_ 2  
. 169نفسه ، ص _  3  
.76السابق، ص شیش، المرجع ودعبد القادر ب_   4  
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رى عن الحادثة التي جرت مع اعذ بناومما یؤكد تساهل الفقهاء مع النصارى الروایة التي أوردها    

ابه الذي وجدت عنده حاملة الخمر، وأثناء سؤاله أج اشبیلیةأبو بكر العربي مع أحد سفلة  اشبیلیةقاضي 

  .)1(لهالعربي وخلا سبی ابنلها فلعنه  أیبتاعهابأنه یملك خادمة رومیة وأنه 

في التراجع  بدؤواإلاّ أنهم ،العام  الاجتماعيلذا یمكن القول أنهم فرضوا نوعا من الرقابة على السلوك    

بحیاة البذخ والرفاهیة، إذ راحوا یتسابقون على كسب الأموال  انشغالهمه وذلك بعد 5في نهایة القرن 

مما أدى إلى تراجع الدولة ل على كل متاع الدنیا ومباهجها، بالمناصب الرفیعة والجهاد للحصو  والاشتغال

  .)2(وانحطاطها

ذع من العامة وغیرهم، وكان أكبر ناقد  انحرفواولما     الفقهاء عن مسارهم الصحیح تعرضوا إلى النقد اللاّ

ومتمرد على الفقهاء في تلك الفترة محمد بن تومرت صاحب دعوة الموحدین، وقد وصفهم بأولیاء 

  .) 3(من السلطات الكثیرة التي شغلوهاالشیاطین، وصفات قبیحة أخرى، وكان ما نادى به هو تجریدهم 

ابن تومرت رغم تقلیصه للسلطة وصلاحیات الفقهاء في الدولة، إلا أنها لم  اتبعهاوبهذه السیاسة التي    

الناس دائما  احترامالزمن محط ، فقد كان الفقهاء على مر من احتلوهاتنقص كثیرا من المكانة التي 

مقربین للخلفاء لفقهاء من أقرب الن كثیر من اتغالهم بالجانب الدیني المقدس عند العام والخاص، فكاشلا

   .)4(وندمائهم

     

                                                             
93، ص4عذارى، المصدر السابق، ج ابن_   1  
.146السابق، ص ، المرجع شیشودالقادري ب إبراهیما _  2  
) د ،ط( ة الغني للنشر ، الرباط ، عبد الغني أبو العزم ، مؤسس: ، تحقیق  أعز ما یطلب: محمد المهدي بن تومرت _3
  . 262م ، ص1997،
ن، دار والموحديجتماعیة بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي عصري المرابطین الحیاة الا: جمال أحمد جمال طه_ 4

   .92، صم 2004،  ) د ، ط (الوفاء الدنیا للطباعة والنشر، الإسكندریة، 
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  :علميالفقهاء المالكیة في المجال ال تأثیر :الثالثلمبحث ا

  :القضاءمجالس الفتوى و : أولا

فقد كانت تعج بالنشاط العلمي وتوافد  بالأندلسلقد ساهمت هذه المجالس في ازدهار الحیاة الثقافیة         

، و قد عجت بر لإبراز أو مناقشة قضایا فكریةالفقهاء ، كما كانت عبارة عن منالعلماء و علیها العدید من ا

  . بمجالس الفقهاء الكثیرة التي كانت تعقد إما للقضاء أو الفتوى   الأندلس

  :التدریس كانت تعقد غالبا في فمجالس الفتوى و 

   )1(حیث تعتبر مدرسة حقیقیة یلتقي فیها العلماء و الفقهاء لتبادل المعارف و حل المسائل العالقة : جدالمسا_1

 و قد كان یعتبر عندهم أداة للتنظیم، على المسجد في تعلیمهم  اعتمدواحیث أن الأندلسیین في حیاتهم العلمیة 

 فيكبیرا ، حیث قام الحكم ببناء المساجد الجامعة  انتشاراوقد  انتشرت المساجد في الأندلس  اهذو   الاجتماعي

  ) 2(.كل حاضرة ،كما قام بعض العلماء و الفقهاء ببناء مساجد خاصة بهم 

 مون للتشاور في الأمور السیاسیة لم تنحصر رسالة المسجد على الصلاة فحسب ، ففیه یجتمع المسلو     

حیث  ،علماء مكانا لتبادل و جهات النظریقدم للفقهاء و ال القضایا ذات الأهمیة المحلیة ، إضافة إلى انه كانو 

  ) 3(.المناقشات الجدلیة التي أسهمت في بلورة الثقافة من المسجد كوسیلة لإشعاعها احتضنت تلك 

                                                             
.441، ص 1المقري ، المصدر السابق ، ج _  1  
.268م ، ص 1،1982، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط تاریخ التعلیم في الأندلس :محمد عبد الحمید عیسى _  2  
الطاهر أحمد مكي ، دار : تر التریبة الإسلامیة في الأندلس أصولها المشرقیة و تأثیراتها الغربیة ،: خولیان ریبیرا _  3

  .135ص ، ) د ،ط ( المعارف ، القاهرة، 
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الذین  واضح على السلطة من حیث كونه یساهم في تعلیم و تكوین الموظفینكما كان له أثر  غیر مباشر و    

من دروس ستفادة دي تحضره بعض الطبقات المثقفة للابعض شؤون الدولة ، ثم إن هذا التعلیم المسج ون ثلمی

من أنحاء الأندلس نجد  توافد علیهم الطلبةو  اشبیلیةمن الذین ذاع صوتهم في لعل و ة المشهورین منهم ، خاص

  الزاهرة شجع المظفر عبدفي ، و  )1(هو أشهر محاضري اشبیلیة في القرن الخامس هجري محمد الباجي و أبو 

  بجامع الزاهرة فعلم فیه) م 1046/ه437ت ( ن المقرئ ابن أبي طاهر بن أبي عامر التعلیم حیث عیالملك 

  . )2(عدد كبیر من طلاب العلم قصدها هشام إلى المسجد الجامع بقرطبة و دولته فنقله محمد بن  انقضت

 ماو نشر الثقافة ، بل هو أداة لتنمیة الوعي و وحيعلى الجانب الر فالمسجد وسیلة للإتحاد لا یقتصر دوره     

نتاجیة إقد لعب دورا مهما كمؤسسة تنمیة الوعي الثقافي والدیني و ي إثراء و نستنتجه أن المسجد ساهم ف

صلاحیة   . )3( تقویم السلوك للفكر و  وإ

  حیث  كان المنزل مؤسسة تثقیفیة تعلیمیة  ذات تأثیر كبیر و ارتبط بالتعلیم  أكثر من أي شیئ  آخر :المنزل_2

عندما یكون یخصص المعلم غرفة لتدریس  الطلبة ، كما كانت سطوح المنازل أماكن مفضلة للتدریس خاصة 

  . )4( الجو ملائما

   

                                                             
.204، ص  أمحمد عبود ، المرجع السابق_  1  
. 187، رسالة ماجستیر كلیة الأدب ، جامعة دمشق ، ص  ه5النثر الفني في الأندلس في القرن : عبد القادر مخي _  2  
. 205، ص أمحمد عبود ، نفسه_  3  

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  الحیاة الإجتماعیة و الثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف: خمیسي بولعراس _ 4
  .132التاریخ الإسلامي ، جامعة باتنة ، ص 
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 تتوقف على قدرة الأستاذ و ذوقه ، و كانت تفرشتعطى في البیوت على ألوان مختلفة كما كانت الدروس  

لو و ، بل بالعكس ساهم المنزل بصغر حجمه رة حیة لعدم وجود الجفاف الثقافي، ولعل هذه صو للطلبة الحصیرة

  . ) 1( بقسط یسیر في عملیات الإنتاج الثقافي و التوعوي 

 بالأمور  اختصاعیة هامة ، ذلك أنه المنزل نجد السوق كمؤسسة اجتمإلى جانب المسجد و : السوق_3

  لكن من زاویة أخرى یعتبر السوق عاملا للتكیفوالتجاریة من تبادل وشراء للمنتوجات ، و  الاقتصادیة

  . ) 2(و باعثا للوعي السیاسي  الاجتماعي

عبر نظام مع للسلع  والتجار جالسوق هو عنصر أساسي في المراكز الحضریة، و  الاقتصادیةإن الحیویة       

الذوق السوق و تسهر علیه الأجهزة و في مقدمتهم المحتسب ، فالسلع المختلفة ألوانها تعبر عن ثقافة   منتظم

هذا مظهر سلبي سیقمع و الإنساني ، صحیح أن السوق یحتوي على فئات اتصفت بالغش و المخادعة في السلع 

التقاء بشریا یحمل عادات وثقافات لكن من جانب آخر نجد أن السوق یمثل و ، )  3(من خلال إجراءات المحتسب 

قد حفلت الأندلس الاجتماعي والثقافي ، و ، الذي یولد البروز  الاقتصادي الاحتكاكتنشئ من شأنها أن تبلور و 

یقة ، هذا من خلال وثمتطوعون ینادون إلیهاالتي تحتوي على أماكن مخصصة للصلاة و بها أئمة بأسواقها 

تتعلق بفتوى حول  الصلاة في الأسواق ، مفادها أنه كتب إلى ابن نقدمها كدلیل على ذلك و أوردها ابن سهل 

وانیت ثلاثة مساجد فیها راتبون الناس منه لتجارتهم وبقرب هذه الح فاكتراهاالسلطان  ابتناهاعتاب في حوانیت 

                                                             
.130یرا ، المرجع السابق ، ص خولیان ریب_  1  

  .205د عبود ، المرجع السابق ، مأمح_ 2
م ، 1931، )د ،ط (مغربیة ، باریس ، ، المطبعة الدولیة و معھد العلوم ال أداب الحسبة: ابن عبد الله محمد المالقي السقطي _ 3

مجلة الفكر العربي  التعلیم عند المسلمین في بدایاتھ و تطوراتھ عبر مراحلھ و مناھجھ و مؤسساتھ ،: طھ الولي  ؛ 90- 98ص
  .40م ، ص 1981، مارس ، أفریل ، 20، معھد الإنماء العربي ، بیروت ، العدد
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في الحوانیت جائزة  الصبح  فهل الصلاة والعصر و في الظهر في بعض الحوانیت رجلا أولع بإمامة من حوله و 

   )1(أم لا ؟ 

من المتعارف عالیه أن الحوانیت هي أماكن للبیع و المتاجرة ، أما في الأندلس فهناك من : الحوانیت _ 4

  . )2(یكتري حانوتا للجارة فیه ، غیر أنها كانت غیر منتظمة و هذا من خلال الفوضى في عملیات المتاجرة 

آخر في إلا أن الحوانیت كان لها بعد  الاقتصاديلكن رغم هذا الهدف فالحانوت وضع أساسا للمتاجرة ، و إذن 

 الانشغالوالبیع وتبادل أطراف الحدیث   والالتقاءالأندلس ، وهو البعد التثقیفي والتعلیمي فهي أماكن للتجمع 

  . ) 3(  هي فضفضات ثقافیةا تقع فیه المناقشات المفیدة ، و بالمارة ، كم

قامة الصلاة ، و  كما     معنى هذا فإن بعض الحوانیت مهیأة لهذا الدوركانت الحوانیت أماكن للعبادة  وإ

، وهذا ما بینه ابن سهل  في إحدى الفتاوى التي أجاب عنها ابن عتاب حول إجازة أو عدم إجازة بأفرشتها

  . )4( الصلاة في الحوانیت

یمكن أن نضع من خلالها الحانوت كمركز للتدریس و التفقه ، خاصة إذا علمنا  إشاراتكما یقدم لنا المقري      

وكتب أحد الأدباء بمرسیة : " ن فیها بالطلبة ، حیث یقول القضاة كانت لهم حوانیت یلتقو من الفقهاء و  أن الكثیر

  . ) 5( "قضاة بها للتفقه علیه إلى فتى وسیم من أعیانها كان یلازم حانوت بعض ال

   

                                                             
،  الأندلس وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في تسع: م  1093/ه486أبو الأصبع عیسى الأندلسي ابن سهل ت _  1 

  .23م ، ص 1984، 1تحقیق عبد الوهاب حلاق ، المركز العربي ، القاهرة ، ط
. 58- 57، ص  المصدر السابقالسقطي ، _  2  
.28ص  السابق،المصدر  حزم،ابن _  3  
.22ص  ،نفسه سهل،ابن _  4  
.20ص  ،4ج  السابق،المصدر  المقري،_  5  
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بالنشاط فقد كانت تعج  الأندلس،الحیاة الثقافیة في  ازدهارلقد ساهمت هذه في  :والعلماءمجالس الملوك _ 5  

  . ) 1(الفقهاء على مجالس الملوك فیلقون الترحیب العلمي وتوافد العدید من العلماء و 

كما كانت هذه المجالس عبارة عن منابر لإبراز إنتاج أو مناقشة قضایا فكریة ، فقد حفلت تقریبا جل قصور 

، وقد ساهمت هذه  ) 2( الأدباء في العلماء والفقهاء و  انحصارهاللنظر هو  الملفتحكام بهذه المجالس ، و ال

مثال على ذلك الصقالبة  الذین تربوا تربیة ، خاصة الذین یعملون في القصر و  في تثقیف الأفرادالمجالس 

تثقیفیة تحت رعایة المهتمین الذین زودوهم بمستوى  ثقافي لائق ، حیث یعدونهم لكي یصبحوا إطارات فتخرج 

الجزر الشرقیة الذي كان من موالي لك المجاهد العامري أمیر دانیة و مثال على ذمنهم العالم والسیاسي  و 

العلم ، فتهافت علیه العلماء من كل فج قافة و للثتوارث هو الآخر فتح قصور بدانیة و المنصور بن أبي عامر ، 

   )3(.عمیق 

 المغالبةو  ستطهار الا" عصب فیه لقومه سماه له كتاب تالصقلي ، و  حقل التألیف كحبیبقد شارك بعضهم في و 

في وهذا یبین لنا مدى مساهمة هذه المجالس   أبو القاسم خلف البرجيو " على من أنكر فضائل الصقالبة 

التثقیف للعناصر المحیطة بالقصر ، إذ هناك عناصر أخرى ساهمت في إثراء الحركة العلمیة في التكوین و 

مثل مجلس العلامة الأندلس ، كما یضاف إلى مجالس الملوك مجالس أخرى وهي مجالس العلماء الأثریاء 

  ) 4(. كان عددهم أربعین ر ، الذي كان یقصده تلامیذه  و وثالطلیطلي أمحمد بن سعید بن ك

                                                             
. 243ص  ،1جالمقري، المصدر السابق، _  1  
. 650-649، ص 1نفسه ، ج_  2  
أحمد مختار العبادي و محمد ابراهیم الكتاني ، : ، تحقیقمن بویع من قبل الاحتلام أعمال الأعلام:لسان الدین ابن الخطیب _  3

  دار الكتاب دار البیضاء 
  .217ص  م،1964 ،)ط  د،(  المغرب،

   . 46، المصدر السابق ، ص  ابن بشكوال_  4
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 اهتموقد الفتوى هو المعلم أو الفقیه الذي یعتبر المحرك الأساسي العنصر المهم في حركة التدریس و  لعلو        

 المالكي إلى تألیف كتب النوازل والفتوى الذي أدى بتأثر فقهاء المذهب ومنها علم الفقه و ،الفقهاء بشتى العلوم 

 والنباهي المالقي  ،ونوازل المهدي الوزاني ،كذلك المعیار للونشریسيومنها فتوى ابن رشد ، ونوازل البرزلي ، و 

جلال و منزلة سامیة لدى الأندلسیین ، إذ حظي بكل نة عالیة و الفقه مكا احتلغیرها كثیر ، فقد و  هذا ما تقدیر وإ

  .العمل بتدریسه بشتى الطرق ن  إلى التمسك بالمذهب المالكي و الفقهاء الأندلسییشجع  

لفقیه ا لس منها مجلس قرطبة الذي حضر فیهمن أبرز تلك المجالس التي ساهم فیها فقهاء المالكیة في الأندو    

ن وضاح  أن نبهه فیه على خطأ كاد محمد بو  أحمد بن خالد  أحد مجالس تدریس محمد بن وضاح لأصحابه 

لأصحابه  یقع  ، حیث جلس احمد بن خالد بجانب محمد بن وضاح الذي كان ممسكا بالكتاب الذي یدرسه

عندما انقض المجلس د بركبته  و همس له بأن یسكت ، و سألهم عن كنیة الزیت ، فلكزه أحمد بن خالفنظر فیه و 

، فأجابه بأنه وجد في الكتاب الذي كان  سأله أمحمد بن خالد عن غایته من سؤاله لأصحابه عن كنیة الزیت

فأخبره أحمد بن خالد  یخبر أصحابه بذلك أن  أرادفظن أبو جعدة كنیة للزیت ، و "  الزیت أبو جعدة" بیده عبارة 

لجلوسه من الشعر و استشهد على ذلك ببیت و " الذیب أبو جعدة " ه و صوابها أن العبارة خاطئة أصلا في كتاب

    ) 1(.تصرفه بجانبه و شكره على 

 مبطئاذكر أن ابن لبابة وافى یوما مجلس القاضي الأندلس و قد تولى الفتیا في وكذلك مجلس محمد بن لبابة و 

وأبو صالح بما عندهم القاضي ، لأخذ فتاویهم في مسائل جمة ، فقالوا  استدعاهمعن أصحابه الفقهاء و قد 

احتج علیهم  و رض أجوبتهم علیه ، فخالفهم في أكثرها أولهم ، فلما أتى ابن لبابة سأل أبو صالح القاضي ع

و االله ما مثلنا و مثلك یا أبا عبد االله  إلا كقول : " رجعوا إلى قوله فضحك أبو صالح و قال اعترفوا له ، و  حتى

  : الشاعر 

                                                             
. 131ص  السابق،المصدر  الخشني،_  1  
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  )1(بها الریح زهوا دبرتها الضفادع                       ازدهتإذا غاب ملاح السفینة و        

   ) 2(. المجالس  خاصة في شهر رمضان بجامع قرطبة   و قد اشتهر عمر ابن لبابة بأنه كثیر

مقابل الشیخ الفقیه  المشاور أبو ،كذلك مجلس الشیخ  الفقیه ابن رشد عن المسائل الفقهیة بجامع قرطبة و     

الحسن علي بن أبي الحسین بن إبراهیم بن یحي المعروف بابن الوزان ، و قد أجاب علیها الإمام القاضي أبو 

   ) 3(. الولید بن رشد 

الفقه طلاب ا لمن یرغب في ذلك ، و عادة فضل كما كانت مجالس الفتوى مفتوحة حیث یسمح بحضوره       

الفقهیة ورها ، فقد كان لها أهمیة تعلیمیة لا تقل عن أهمیتها الوظیفیة ، ففیها تم التطبیق للأحكام الفقهاء حضو 

  ) 4(. مما أتاح للطلاب فرصة تدوینها  و دراستها  

و الإمعان لما یطرح فیها  ، و الملاحظ أن غالبهم كان  الاستماعأما الفقهاء فتعدى أحیانا دورهم فیها أكثر من 

المناسب یبدوا أنه و جب بسماحهم له الإفتاء في مجلسه المجال الفقیه المفتي صاحب المجلس ، و ب من أصحا

ت ( ، و من أولئك الفقهاء أحمد بن لبدة   )5(في الوقت  نفسه إظهار قدراتهم و مهارتهم في الفتوى    لاختیارهم

ت ترده و منهم أحمد بن فهو من طلب من أصحابه الإجابة عن بعض المسائل التي كان) م  874/ه261

   ) 6( ) .م  918/ ه  306ت ( نصر و موسى القطان 

                                                             
. 156-155، ص 5القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج_ 1  

. 146، ص المصدر السابقالخشني ،  _ 2  
  . 36، ص 1ابن رشد ، المصدر السابق ، مج_ 3
   20م ، ص 1981،  )د ، ط (، دار المریخ ، الریاض سامي الصقار: ، تر تاریخ التعلیم عند المسلمین: أحمد منیر الدین _ 4

  . 197،  4، جنفسهالقاضي عیاض ، _  5
.221، ص  نفسه _  6  
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شیخه محمد بن وضاح كذلك في قرطبة أجاب أحمد بن خالد على كثیر من المسائل التي وردت على و      

، بینما في  الوقت الذي ثار حضور أحمد بن خالد مجلس فتوى  ) 1(صاحب المجلس بتكلیف منه و بحضوره 

قاسم بن محمد بن یسار تساؤلا مهما لدى أحمد بن خالد ، فقد كان على علم بقناعة قاسم بن محمد بن شیخه 

و مع هذا كان إذا جاءه المستفتي أفتاه بحسب المذهب  ،یسار بإفتاء بعض المسائل لغیر المذهب المالكي

بحسب ي نفسه یطلب الفتوى بأن المستفتفعلل قاسم بن محمد موقفه  ،المالكي فعاتبه أحمد بن خالد في ذلك

  . )2(، كما أن الخلافة حددت الفتوى في الأندلس بحسب المذهب نفسه  المذهب المالكي

  المتمثل بالقاضي و ذلك بالمشاركة  القضاء،أما مجالس القضاء فقد كانت تعد بین الفقهاء لغرض مساندة      

سبق  المشاورون وقدة التي یحضرها الفقهاء معه في التوصل إلى حكم صائب من تلك المجالس مجلس المشاور 

  )3(.بهمالتعریف 

التركیز على المجالس التي عقدوها للمشاورة في القضاء منها المجلس الذي عقده القاضي أحمد بن هنا سیتم و 

أحمد بن و  )م  1029/ ه 462ت ( و أبو عبد االله بن عناب  ،)م  1022/ ه 413ت ( عبد االله بن ذكوان 

قد استوجبت المسألة المعروضة فیه ء المشاورة ، و و غیرهم من الفقها) م 1027/ه 460ت (  محمد القطان

أكثر من مجلس للبدء بها و كانت حول شخص استوجب تحلیفه أكثر من یمین فسألهم القاضي إن كان یكتفي 

، فأجاب الموضوعبتحلیفه یمینا واحدا في بدایة عقد مجلس القضاء أم یتم تحلیفه یمینا آخر حسب ما یتطلب 

حجته في ذلك أنه شاهد قضاة سابقین یقومون بذلك كما قدم أدلة تحلیفه أكثر من یمین و ابن عتاب بضرورة 

لفقهاء أكثر من قد اجتمع اواحد فقط ، و بینما رأى ابن القطان أنه یمكن أن یحلف یمینا  ،تدعم رأیه من الموطأ

                                                             
. 127، ص  أخبار الفقهاء الخشني ، _  1  

  . 303نفسه ، ص _   2
. 259-  258، ص  نفسه_   3  
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من مناقشة  الانسحابیبدوا أن رأي ابن القطان كان هو المرجح مما اضطر ابن عتاب إلى مرة لتحدید ذلك و 

   ) 1(. ذلك الموضوع 

  .الشائكةالمشاورة بین الفقهاء لحل الأوضاع س هو الفصل في القضایا العالقة و فالهدف من هذه المجال

  :المناظرات  :ثانیا

الأمثلة سنقتصر على ضرب و  واستقصائهاالمالكیة كثیرة لا یمكن حصرها  إن المناظرات التي جرت  بین الفقهاء

تطول أحیانا قد كانت تجرى هذه المناظرات في مسائل الفقه ، وهذه المناظرات كانت وبها یستدل على غیرها، و 

اظر فیها المسألة المتنذلك بحسب طبیعة في ورقة أو ورقات ذوات العدد، و  تقصر أحیانا فتأتيفتنتج مؤلفات ، و 

في المناقشة أسلوبا واستحضارا ، كثرة إطلاعهم و قوة عارضتهم لمتناظرین من حیث سعة علومهم ، و درجة او 

في مسألة المفاضلة بین معاصر له طوى الهلالي إ سمه دار بین أبي الولید ابن رشد ، و  من هذه المناظرات ماو 

 بینما ذهب مناظره إلى تفضیل الحمد الله ، وكتب هذا الحمدلة ، ذهب ابن رشد إلى تفضیل لا إله اهللالهیللة و 

  :الأخیر إلى ابن رشد نظما أورد الهلالي بیتین منه هما 

  أعد نظرا فیما كتبت و لا تكن                             بغیر سهام للنضال مسارعا      

  یها أن تكون متابعا فحسبك تسلیم العلوم لأهلها                                و حقك ف   

  :فأجابه ابن رشد 

  دونك فاسمعهما إذا كانت سامعا و                               رویدك مانبهت مني نائما        

  من دونه تلقى الهزبر المدافعا هم                            و أخلت ابن رشد كالذین عهدت    
                                                             

المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة و المعیار المعرب و الجامع ) : م 1508-ه 914ت ( أحمد بن یحي الونشریسي _ 1
  . 311م ، ص 1981، ) د ،ط (محمد حجي ، دار الإسلام ، بیروت ، : ، إشراف و المغرب  الأندلس
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  لما كنت فیما تدعیه منازعا                         سلمت العلوم لأهلها           فلو كنت   

ن ضمنا عند التنازع مجلس                             سقیناك فیه السم لاشك و      ) 1(نافعا إ

 455ت ( منهم عبد الرحمن بن سعید المرواني مجالسهم في عدد من مساجد قرطبة و عقد بعض الفقهاء و 

   )3( ) .م 1073/ ه 363ت ( بن سعید العصفري محمد و  ، ) 2( )م  1023/ه

 بینما كانت مجالس فقهاء آخرین في منازلهم تبعا لظروفهم الخاصة مثل مجلس أبي عبد االله محمد ابن أحمد

  . ) 4(في قرطبة  ) م  977/ ه  327ت ( الحنبلي 

  . ) 5(في قرطبة أیضا ) م  977/ ه 327ت ( مجلس أبي عیسى یحي بن عبد االله و 

بدأ هناك تقالید معینة اتبعها بعض الفقهاء عند بدء المناظرة فقد كان عبد االله بن أحمد بن عثمان في قرطبة یو 

لأحادیث النبویة تصل إلى ثلاثة یورد بعدها عددا من او ) ص ( المناظرة بذكر االله عز وجل والصلاة على النبي 

  . ) 6(بذكر موعظة ثم یباشر في المناظرة و 

أبو عمر بن القطان عند بدایة  مناظر كل قسم من أقسام المدونة یقدم له بذكر مقدمات ابن أبي بینما كان    

جاء بمنهج جدید في ر ابن أبي رزق بتلك المقدمات، و زید لأقسام كتابه المختصر ، في حین اهتم أبو جعف

بعد المقدمات یتم طرح ، و   ) 7 (المناظرة بقیامه بذكر مقدمة شاملة لكل قسم جدید من المدونة یبدأ المناظرة به 

                                                             
.220، ص 1مج السابق،المصدر  رشد،ابن  :أنظر ،166ص  السابق،المرجع  الجیدي،عمر  _ 1  
  . 144، ص  8ض ، المصدر السابق ، ج االقاضي عی_  2

. 8، ص  1جنفسه ، _  3  
. 184، ص 5، ج  عیاض ، نفسه؛ القاضي  35، ص 2ابن الفرضي ، المصدر السابق ، ج _  4  
. 109، ص 6، ج  نفسهالقاضي عیاض ،_  5  
.307، ص  6المراكشي ، المصدر السابق ، ج: ؛ أنظر  262، ص  1ابن بشكوال ، المصدر السابق ، ج_  6  
.109، ص 1مج  ،نفسه رشد،ابن _  7  
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لا یقدم ذلك الجواب الصحیح فیدور أحیانا ائل على الحاضرین بسؤالهم عنها وتلقي الإجابة من أحدهم ، و المس

  . ) 1(السؤال علیهم واحد بعد الأخر لمعرفة مالدیهم عنه  

مسائل فیتم مناقشة الخلاف في المسألة الواحدة ، وقد عرف أبو محمد عبد االله بن أبي عبد االله ببراعته في تتبع 

، وكذلك أبي القاسم عبد الرحمن بن  ) 2(استخراج الخلاف في مسائلها في مجلس المناظرة المدونة وألفاظها و 

 لس الحاضرین و یتطور أحیانا داخل المجحرصه على توجیه سبتي الذي عرف بحسن حجته ودقته و محمد ال

   ) 3(.على بعض الآراء المطروحة  اعتراضیحصل و 

كان اعتراض ابن حردم صحیحا حیث  فقد) م  927/ه314ت ( ففي مجلس مناظرة  محمد بن عمر بن لبابة 

أن كبر حتى في ولایة أبیه و  الابنأن  باعتبار لابنهطرح محمد بن عمر في المجلس مسألة في حجر الأب 

ذلك یقرر الأب أن یطلقه من ولایته و  ذكر أن ذلك مذهب ابن القاسم ، فرد علیه ا بن حردم الذي لم یؤید 

كان السبب في رجوعه عن فأفحمه هذا الرد و " ك من ولایته فأنت الساعة مولى علیك لأن أباك لم یطلق"  : بقوله

عامة وعظي لیستفید منه تمه بعض الفقهاء بإلقاء درس ، أما عند انتهاء مجلس المناظرة فقد خ ) 4(رأیه  

  ) 5(. في طلیطلة ) م  1073/ ه 422ت ( منهم جماهر  بن عبد البر بن جماهر الحاضرین ، و 

كرروا مسائل الفقه المالكي ، نرى أن الغالبیة خبرة الفقیه في دراسة المدونة  و فائدتها في صقل ولأهمیة المناظرة و 

عند أبي على أكثر من فقیه فقد ناظر عبد الحق بن أحمد بن عبد الرحمن في قرطبة مرة و مناظرتهم أكثر من 

ابن مر التمیمي عند أبي الولید رشد و ناظر أحمد بن محمد بن ع، و  ) 6( أبي الحسن بن حمدین جعفر بن رزق و 

                                                             
. 262، ص 1، ج  المصدر السابقابن بشكوال ، _  1  
. 208، ص 8، ج المصدر السابقالقاضي عیاض ، _  2  
. 154نفسه ، ص _  3  
. 156، ص 5، ج  نفسه_  4  
. 132، ص 1، ج نفسهابن بشكوال ، _  5  
..132، ص  نفسه_  6  
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، بینما ) 2(الله بمن مشاور عند أبي بكر عقیق بن أسد و أبي عبد ا إبراهیمناظر أحمد بن مسعود بن ، و  )1( العواد

ناظر عبد و ، )3( بن دحون  ناظر أحمد بن محمد بن عیسى بن القطان عند أبي محمد بن الشقاق و أبي محمد

  .  ) 4(عثمان بن عبد االله و قاسم بن أصبغ عیسى بن محمد عند أحمد بن خالد وابن أیمن و الرحمن بن 

في سبتة ناظر بن أسد وأبي مجمد عاشر بن محمد ، و یز بن محمد عند أبي بكر ناظر محمد بن عبد العز و 

براهیم،  )5(القاضي عیاض عند محمد بن عیسى بن حسین  عبد االله بن محمد بن ، و  )6(بن أحمد البصري   وإ

  . )7(عبد االله 

منها أیضا مجالس عبد االله بن طالب فقد كان له مجلس دائم المناظرة في الفقه في بیته ، حرص فیه على و     

أن یجمع بین المختلفتین في أرائهم في مسائل معینة و یدعوهم للمناظرة بها ، و یغري بینهم لتزداد الفائدة بحیث 

حضر  تلك المجالس عدد من أعلام القیروان منهم الشاعر ، و  )8(یطول المجلس بینهم و یبیتون لدیه أحیانا 

الذي شارك في العدید من ) م 919/ه307ت ( أبو عبد االله بن محمد بن محبوب الزناتي ، و  ) 9( إبراهیم الفزازي

من لطف عبد التوزنة  و ، منهم أیضا عبد الرحمن بن محمد بن  ) 10(المناظرات التي عقدها عبد االله بن طالب 

ابن التوزنة أو إحراجه طلب من الفقهاء الذین یحضرون مجلي مناظرته  إغاظةحرصه على عدم ن طالب و االله ب

                                                             
.82، ص المقري، المصدر السابق _ 1  
حسین ، مكتبة الخانجي ، ، عني بنشره العطار الالتكملة لكتاب الصلة : م 1620/ه259ت الآبارمحمد بن عبد االله ابن _ 2

   .48، ص  2م ، ج 1955 ،القاهرة
. 21، ص 1، جالمصدر السابقابن بشكوال ، _  3  

  .28-27، ص 7، ج المصدر السابقالقاضي عیاض ،_ 4
  . 391، ص2؛ ابن عذارى المراكشي ، المصدر السابق ،ج 48، ص2،ج ابن آبار ، نفسه_  5
  41، ص 7ج،  القاضي عیاض ، نفسه_  6
  . 153نفسه ، ص_  7
  . 309،ص  4، ج نفسه_  8

. 313نفسه ، ص _  9  
. 129، ص  5نفسه ، ج _  10  
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في مجلس قضاء التوزنة ابنة رفع زوجها ضدها قضیة  لابن، لأن طرح أحدهم مسألة من مسائل اللعانأن لا ی

  . ) 1(افترقا في النهایة  عبد االله بن طالب وطلب لعانها و 

من كل  الاثنینأما في الأندلس فقد كان الفقیه أبي عمر أحمد بن عبد المالك بن المكوي في قرطبة في یوم 

 في المدونة  في یوم الثلاثاء مجلس مناظرةو ،وع مجلس مناظرة في كتاب الموطأ وغیره  من كتب الحدیث أسب

طرح أثناء تالفقهاء و غیرهم من و دحون ابن من حضر تلك المجالس ابن الشقاق و موالمستخرجة وغیرهما ، و 

ذة تتعلق یترك المجال للحاضرین لقول رأیهم فیها ، بمحاولة كل واحد فیهم بإیراد كل شاالمجلس مسألة للنقاش و 

ذلك بعد أن یسمع ما لدى الحاضرین  على كل واحد بالموضوع مدار المجلس ویكون المكوي آخر من یتكلم و 

  ) 2(.ثم یبین رأیه الذي توصل إلیه مصادرها بالتفصیل ذكر آرائهم  و منهم بمناقشتهم في 

أما عن المناظرات مع الفرق الأخرى فقد خاض فقهاء المالكیة في الأندلس مناظرات عدة مع محمد ین     

المالكیة في الأندلس حیث  دخل في خصومة شدیدة مع فقهاء، و  ) 3(سعید بن حزم الذي كان ظاهري المذهب 

ابن حزم أمام كان الجدال بینهما محتدما و قد علله بعض الباحثین لقوة حجة ، و ) 4( الجمود اتهمهم بالتقلید و 

اللاذع حجج قویة في جدالهم معه ، بالإضافة إلى أسلوبه بالمقابل عجزوا عن مجاراته بتقدیم فقهاء المالكیة ، و 

قد عد ابن حزم لمناظرته حیث ، و  )5(العنیف في الرد علیهم مع تشدده في الدفاع عن آرائه و التمسك بها و 

                                                             
، دار لسان یوسف خیاط : إعداد و تطبیق  ، لسان العرب المحیط: )م 1311/ ه711ت  (محمد بن كرم ابن منظور_  1

  . 347، ص 3بیروت ، ج، ) د،ط(  ، العرب
. 129، ص 7، ج المصدر السابق،  القاضي عیاض_  2  
. 263م ، ص 1954، مطبعة مخیمر ، القاهرة ، ابن حزم : محمد أبو زهرة   3  
  ،إحسان عباس : ، تحقیق  الیهودي و رسائل أخرى الرد على ابن النغریلة:  )م1024/ه 456ت (علي بن سعید ابن حزم _  4

  .108ص  م، 1920 ،) د، ط(القاهرة،  العروبة،مكتبة دار 
  .8ص السابق،المرجع  زهرة،أبو _   5
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لیناظر مناظرة العلماء فلیبرز صفحته و  إنكاران استطاع فم : " ........أحد مؤلفاته بقوله خاطبهم بذلك في 

  )1(" فمن عجز فلیسأل سؤال المتعلمین أو لیسكت سكوت أهل الجهل الخیر بجهلهم 

مع فقیه مالكي ، وهي مناظرته للفقیه المالكي اللیث بن ي أحد مؤلفاته إلى مناظرة  قد أشار ابن حزم فو        

  . ) 2(الذي كان من أبرز شیوخ الفتوى في قرطبة  ) م  1035/ه 428ت ( حرش العبدي 

المالكیة وعقدت تلك المناظرة في مجلس القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن بشر وحضرها عدد كبیر من فقهاء 

أفحم اللیث تناظرا بخصوص تعامل الفقیه بالحدیث النبوي الشریف و قد قدم مثالا عن ذلك الإمام مالك بحیث و 

ابن حزم في  لا هو و لا أحد من الحاضرین فقد قابلوا كلام بشيءلم یستطع أن یجیب أمامه بن حریش و 

  . )3(مناظرته 

التنقل تلك التي تمت في جزیرة میورقة ، فقد كان ابن حزم دائم لأكثر تأثیرا ولكن مناظرات ابن حزم الأشهر و            

وساعده ذكره كثیرا فحاول نشر مذهبه الظاهري فیها  انتشرو فیها  ،بین عدد من مدن الأندلس ومنها میورقة 

أبي العباس أحمد بن  ة، كما أنه كسب تأیید میورق )4(أعانه علیه أنه وجد أتباعا و تلامیذ مخلصین على ذلك و 

د ناظره حاول الحد من نفوذه فیها ، فقو حزم  لابنمع ذلك فقد ظهر بین فقهاء میورقة من تصدي ، و )5(رشیق 

مجلس أبي العباس  هفي430ذلك بعد سنة ، و ) 6(اع الإمام مالكدارت مناظرته حول أتبأبو الولید بن الماریة و 

تفوق فیها ابن حزم على أبي الولید و یبدوا أن حدة الكلام بینهما كانت قویة و بعبارات لاذعة أحمد بن رشیق و 

                                                             
  .108ص  السابق،ابن حزم، المصدر _  1

. 32، ص  8القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج_  2  
  .235، ص)، ت د(، ) د، ط(القاهرة،  العاصمة،مطبعة  شاكر،أحمد  :إشراف ،الأحكامالأحكام في أصول  حزم،ابن _  3
  . 47، ص المرجع السابق زهرة،أبو _   4
  .202ص، 2ج السابق،المصدر  المقري،_  5
  . 158،ص 8،ج القاضي عیاض ، نفسه_  6
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بحیث قام على أثرها أحمد بن رشیق بسجن أبي الولید بن الماریة لعدة أیام ثم أفرج عنه و توجه بعد ذلك مباشرة 

  . ) 1(لأداء فریضة الحج 

بوجود الظروف الملائمة لابن حزم و المساعدة له بقي في میورقة  ینشر فقهه و یبدوا أن فقهائها عجزوا بعد و         

جدوه و ذلك عن الحد من نفوذه ، و لهذا بعد أن عاد أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي من رحلته إلى المشرق 

في المناظرة و تدرب علیها كثیرا في المشرق ابن حزم ، فقد برع أبو الولید الباجي الشخص المناسب لمواجهة 
، ) 3(طلب منه الحضور إلیها لمواجهة ابن حزم رقة أبو عبد االله محمد بن سعید و ، و قد أرسل إلیه من میو )2(

كانت حزم بمعاناته بطلبه للعلم ،و دار بینهما مناظرات عدیدة فإحداها في نهایتها أراد الباجي أن یفخر على ابن و 

سعید في أبو الولید الباجي و محمد بن  السنة التي دخل فیها) م  1048/ه 440( المناظرات في سنة تلك 

  . ) 4(على أثرها أخرج ابن حزم من میورقة ابن حزم و انتهت بغلبة الباجي ومحمد بن سعید و  مناظرة

تأثیر مباشر على تفوق فقهاء المالكیة ذلك ) م 1048/ه440( كان لوفاة أبي العباس أحمد بن رشیق في سنة و         

  . ) 5(التغلب علیه عن طریق النفوذ و السلطة  استطاعوافي تألیب السلطة علیه ، بحیث 

یف الحجاج بن كلامه بحیث وصف لسانه بأنه و سحیث لم یكن الجدال مع ابن حزم سهلا مع قوة حجته وحدة 

المالكیة بصورة  مع هذا فإن ابن حزم أشاد بأبي الولید الباجي و اعتبره من أبرز فقهاء، و ) 6( یوسف شقیقین

  .)7(حتى بعد مناظرته تلك لم یحاول التقلیل من شأنه أو الرد علیه و تفنید مناظرته له  عامة 

  
                                                             

  . 718، ص 2ابن آبار ، المصدر السابق ،ج_  1
. 122، ص  8القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج  _ 2  

. 216، ص  6؛ المراكشي ، المصدر السابق ، ج 391، ص  1، ج ابن آبار ، نفسھ_  3  
. 391، ص  1نفسھ ، ج ابن آبار، _ 4  

. 48أبو زھرة ، المرجع السابق  ، ص _  5  
. 327، ص  3ابن  خلكان ، المصدر السابق ، ج_  6  

  فة  إحسان عباس ،دار الثقا: ، تحقبق الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة : ) م1147-ه542ت( علي بن بسام  أبو الحسن_ 7
  . 128م ، ص1978،) د ،ط (بیروت ، 
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  :التألیف : ثالثا

النصف الأخیر  لقد بدأت حركة التألیف حول المذهب المالكي ببلاد الغرب الإسلامي تأخذ طریقها بدایة من    

خاصة ، وقد تنوعت من القرن الثاني للهجرة ، وقد انحصر التألیف عند فقهاء المالكیة حول المذهب المالكي 

ا الفقهاء به اهتمالتي   المؤلفات المالكیةن أشهر ومالمؤلفات بین التألیف المباشر والغیر مباشر،  وتعددت 

كتاب الواضحة لعبد الملك و أشهرها  ،التي تشكل الأسس التي قامت علیها تآلیف فقهاء المالكیة في الأندلسو 

  . ) 1(و العتبیة أو المستخرجة لمحمد بن أحمد بن عبد العزیز العتبي ) ه238ت (بن حبیب 

  :بع هجري ،  و قد برزت فیه أعمال الفقهاء و من أبرزهم كما استمر التألیف في القرن الرا   

صاحب كتاب المبسوطة في اختلاف ) م 915/ه 303ت (  عالم الأندلس یحي بن إسحاق بن یحي اللیثي

أصحاب مالك وأقواله ، فهو كتاب مشهور عده الكثیر من الباحثین من أمهات الفقه المقارن في المذهب المالكي 

  .) 2(الذي استطاع من خلاله المؤلف أن یوازن بین أقوال المسائل التي طرحها  الإمام مالك  وتلامیذه  

اشتهر بدقة ): م930/ه381ت( بكر محمد بن یبقى بن محمد ابن زرب بن یزید بن مسلمة  وكذلك أبو    

التفقه والاستبصار في المسائل ، ألف كتاب الخصال المشهور في الفقه على مذهب مالك عارض به كتاب 

  .)3(الخصال لابن كاوس الحنفي في الرد على ابن مسرة 

  االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  وكذلك الإمام الشیخ أبو عمر یوسف بن عبد

له عدة تألیف منها كتاب الاستذكار وهو اختصار التمهید و أیضا الكافي على مذهب ) م 1071_ ه463ت( 

مالك له فیها خمسة عشر مجلدا و كتاب الاستیعاب في الصحابة ، كتاب جامع بیان العلم و فضله وكتاب 

                                                             
.66؛ عمر الجیدي ، المرجع ، السابق ، ص  299، ص 3القاضي عیاض  ، المصدر السابق ، ج_  1  
. 183، ص  2ابن الفرضي ،المصدر السابق ، ج_  2  

   .116_115ص، 7القاضي عیاض، نفسه، ج_   3
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نباه عن قبائل الرواة ، وكتاب الإنصاف في أسماء االله هجة الاو أبي عمرو ، وكتاب ب الاكتفاء في قراءة نافع

  ) 1(تعالى ، وكتاب الفرائض وغیر ذلك ، فقد أفتن به و ببراعة علمه رجال الأندلس 

ولم  تألیف الكتب مثل إتمام كتاب بدأ به صاحبه   استكمالكما كان هناك التألیف الغیر مباشر والمتمثل في   

یتمه لسبب غالبا ما كان وفاة المؤلف الأصلي ، فجاء بعده من حرص على إتمامه  و مثال على ذلك كتاب 

الذي ) 925/ه 313ت ( الدلائل في شرح الحدیث النبوي الشریف ، أما مؤلفه فهو قاسم بن ثابت السرقسطي 

  . ) 2() م914/ه302ت ( قسطي بدأه  ولم تمكنه المنیة من إكماله فتولى ذلك والده ثابت بن حزم السر 

و یبدوا أن ، )3(بإدخال إضافات إلیه ) م 963- ه352ت ( و بعد ذلك قام حفیده ثابت بن قاسم بن ثابت     

الأب التي ربطته بمؤلفه ، كما أن رحلة  الاجتماعیةالمحفز الرئیسي لثابت بن حزم في إتمام الكتاب هو العلاقة 

ركا في نفس الشیوخ و السماعات و كان من ثمارها قیام كانت واحدة ، فاشت و ابنه في طلب العلم إلى المشرق

و یبدوا أن الأب كان مطلعا على مراحل تألیف الكتاب لا سیما أن سماعها  ،قاسم بن ثابت بتألیف كتاب الدلائل

ندلسیون على حیث أقبل الأ في هذا الوقت في الأندلس اهتمام، كما أن موضوع الكتاب كان مثار  )4(كان واحدا 

دراسة علوم الحدیث النبوي الشریف ، كما دخل الأندلس كتاب شرح غریب الحدیث لعبد االله بن مسلم بن قتیبة 

  . )6(، و هو ما دفع قاسم بن ثابت أن یكمل ما فاتهما  )5() م889- ه276ت (

  الكتاب لأن یرى  استحقاقكل ذلك شكل دافعا قویا لثابت بن حزم لیكمل تألیف الدلائل و جعله یدرك    

                                                             
  ، 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط تذكرة الحفاظ:  )م1348/ه748ت (أبو عبد الله شمس الدین محمد الذھبي _  1

  .1129 -1128ص 
.403، ص 1ضي ، المصدر السابق ، جابن الفر: ؛ ینظر 102ابن فرحون ، المصدر السابق ، ص _  2  

  . 331ص، المصدر السابق ، الحمیدي _  3
  . 40، ص  3ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج_  4
  . 254،ص 12م، ج1980، 2، دار الفكر ، بیروت ،ط معجم الأدباء: یاقوت الحموي _  5
  . 42، ص  3، ج ابن خلكان ، نفسھ_  6
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وفعلا عد الدلائل كتابا متمیزا في موضوع غریب وفاته مباشرة ، النور فسار على خطه ابنه و أكمله بعد 

شخصان  اشتركو منهم الخلیفة الحكم المستنصر ، كما ، الحدیث ، وقد أقبل المهتمون بالكتاب في أخذه عنه 

وف و الدوافع و الكیفیة التي تمر بها مختلفة ، فقد شرع عبد االله أیضا في إتمام تألیف كتاب ، لكن كانت الظر 

للأقوال مالك مجردة دون أقوال  الاستیعابفي قرطبة بتألیف كتاب ) م 930-ه358ت ( بن محمد بن حنین 

و مات قبل أن یتمه وحصل الخلیفة الحكم المستنصر بعد مضي مدة على الأجزاء الخمسة التي  ، )1(أصحابه 

  منها ، فأعجب بموضوع الكتاب و رغب بإتمام تألیفه لتعم الفائدة منه و لحاجة فقهاء المالكیة لكتاب  انتهى

  )م 977-ه327ت ( في مثل ذلك الموضوع ، فذكر رغبته تلك لقاضیه محمد بن إسحاق بن السلیم 

-ه327ت ( لمعیطي و طلب منه أن یدله على من یصلح لإتمام الكتاب فرشح له أبو بكر محمد بن عبد االله ا

الذي طلب من الخلیفة أن یسمح  لهما ) م 1010-ه401ت ( و ابن المكوي أحمد بن عبد الملك  ،)م 977

و على ، )3(، للحصول على المصادر اللازمة لإتمام الكتاب فوافق الخلیفة على ذلك  )2(من مكتبته  بالاستفادة

بالقاعدة الأساسیة التي قام  الالتزاموابن المكوي كانت لهما شخصیتهما في إتمام الكتاب مع  الأغلب أن المعیطي

علیها ، وهي ذكر أراء الإمام مالك الفقیه فقط من دون ذكر أراء أصحابه فهما شرعا في إتمام الكتاب بعد 

، و تولى الحكم ) م930- ه 318(عام  مضي مدة لیست قلیلة على وفاة صاحبه ، حیث توفي حنین ابن محمد

، وخلال مدة خلافته طلب منهما إتمام الكتاب ، و استعانة ) م 921 - ه350( المستنصر الخلافة سنة 

  . )4(المعیطي وابن المكوي بمكتبته دلت على حاجتهما إلى التوسع في المصادر 

  ) م965-ه 354ت  (طلب الخلیفة الحكم المستنصر من ابن أبان بن عیسى أبو عبد االله محمد  و قد    

                                                             
  .  42، ص  3القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج_   1
  . 124- 123م ، ص1981،   3، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط المكتبات في الإسلام: محمد ماھر حمادة _   2
  .  267؛ ابن فرحون ، المصدر السابق ، ص 122- 121، ص  7،ج القاضي عیاض ، نفسھ_  3
  .  124، ص  7، ج القاضي عیاض ، نفسھ_  4
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  الكتب المبسوطة لیحي بن إسحاق بن یحي  باختصار) م1004-ه 395ت ( و أبو محمد عبد االله 

  وفي عهد الحاجب المنصور طلب من أبي مروان عبید االله،  )1(فاختصراهما ) م 915 –ه 303ت ( 

  و الفقیه أبي عمر أحمد بن عبد الملك بن المكوي تألیف ) م 982- ه 378ت (  بن الولید المعیطي

  . )2(كتاب في أقاویل الإمام مالك بن أنس و رویات أصحابه 

الفقهیة توجیها آخر حیث سیطغى التألیف في الفروع في  التألیفمع دخول القرن الخامس هجري ستعرف و    

خاص بالعلماء منذ أن حكم أمیرها ابن  اهتمامولة الفقهاء ، فقد كان لها ظل دولة جدیدة أقل ما یقال عنها أنها د

  . ) 3( الذي عمل على تطبیق الفتاوى المالكیة دون غیرها ) ه500_ه463ت ( تاشفین 

استولوا على و لما قامت دولة بني تاشفین بالمغرب الأقصى في القرن الخامس هجري و : " یقول المراكشي 

إلا من علم مذهب الأندلس قرب علي بن یوسف بن تاشفین العلماء و الفقهاء و لم یقرب منه و یحظى عنده 

  . ) 4(" انصرف الناس إلیهم و كثر ذلك تضاها  ونبذ ما سواها و عمل بمق، فنفقت في زمنه كتب المذهب ، و  مالك

من ) م 1081/ه474ت ( من أبرز علماء هذه المرحلة أبو الولید سلیمان بن خلف بن وات ا لباجي  و    

منها في  استفادالعلماء الذین تعددت علومهم و تنوعت مشاربهم ، كانت له عدة رحلات إلى المشرق و المغرب 

تصارا و جمعا منها كتاب مجموعة ضخمة من كتب الفقه اشتغل الناس بها تفقها و مدارسة ، ثم اخالتألیف 

                                                             
  .125، ص  القاضي عیاض، المصدر السابق_  1
  . 402الحمیدي ، المصدر السابق ، ص _  2
  ، دار المعارف  التاریخ السیاسي و الحضاري  للمغرب و الأندلس في عھد المرابطین: محمد حسین حمدي عبد المنعم _  3

  . 138م ، ص 1967الجامعیة ، القاھرة ، 
. 122عبد الواحد المراكشي ، المصدر السابق ،ص _ 4  
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والبرهان من في شرح الموطأ ، هذا بالإضافة إلى براعته في المناظرة و الجدل المرتكزة على الدلیل  الاستفتاء

  . ) 1(السنة الكتاب و 

، ألفه في سبع مجلدات قیل لم یؤلف مثله فهو كتاب المنتقى في شرح كتاب الموطأمن مؤلفاته المشهورة أیضا   

  . ) 2(استخراج منها زبدة الفقه المالكي لأنه شرح فیه أحادیث الموطأ و ب المذهب من أحسن كت

مكانة عالیة في بلاد  تبوؤوامن العلماء الذین ) م 1071/ه463ت ( ومن أعلام الفقه ابن عبد البر          

الغرب الإسلامي قصده طلبة العلم شرقا و غربا ، خدم الفقه المالكي بعدة مؤلفات لا زالت إلى الیوم ضالة كل 

  .) 3(" أنها مفیدة طارت في الأفاق : " المشرق قال القاضي عیاض عن هذه المؤلفات طالب للعلم في المغرب و 

على مذهب مالك و أصحابه صنفه في خمسة عشر كتابا اقتصر لمالكي له كتاب الكافي في فقه أهل المدینة ا

  . ) 4( فیه على ما یفتي الحاجة إلیه و بوبه و قربه فصار مغنیا عن التصنیفات الطوال في معناه

ودراسته بعلمه  اشتهربقرطبة ) م 1126/ه520تى( في نفس هذه المرحلة أیضا ظهر ابن رشد الجد و      

 والشرح والتوجیه التحصیل د في مؤلفاته منها كتاب البیان و هذا ما ضمنه ابن رشو  ،الدین لأصول الفقه وأصول

ت الأخرى ، فكان التعلیل في مسائل المستخرجة أو العتبیة ، قام محمد بن رشد بتمحیصها و مقارنتها بالرویاو 

 كتاب آخر خدمان والتحصیل ، و كما ألف كتاب البی. ) 5( زیادة في فروع المذهب المالكيعمله هذا خیرا وبركة و 

تهذیب كتاب و  اختصار، كما عمل على " لمدونة المقدمات لأوائل كتب ا" سحنون سماه بن كتاب المدونة لافیه 

   ) 6(. المبسوطة لیحي بن إسحاق

                                                             
.802، ص 2القاضي عیاض ، المصدر السابق ، ج_  1  
. 67، ص 2ج السابق،المصدر  المقري،_  2  
. 810، ص  2، ج القاضي عیاض ، نفسھ_  3  
.163ص  ،4ج نفسھ، المقري،_  4  
33_ 31، ص ص1ج السابق،المصدر  رشد، ابن_  5  
. 374ص  السابق،المصدر  فرحون،ابن _  6  
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بأمهات الفقه المالكي التي نالت أكبر قدر في الوسط العلمي المالكي  اهتمامهفقد أراد ابن رشد من خلال    

بأن طالب العلم : " أبسط طریقة فقد أكد ابن رشد على أهمیة كتبه و قال یبها لطلبة العلم في أبهى صورة و تقر 

خذه أعرف العلم من طریقة  و الا یسع جهله من أصول الدیانات وأصول الفقه و إذا جمعها حصل على معرفة م

  . ) 1(" سبیله من بابه و 

قد تمكن ابن رشد من خلال ثمرات علمه العظیمة في التدریس و التألیف و الإفتاء أن یحوز حب الجمیع و 

من خلالها ترسیخ  استطاععامة ، فقد ولي في عدة مناصب حساسة في الدولة حكاما ومحكومین علماء و 

لیه كانت الرحلة للتفقه الصلاة في المسجد الجامع ، و احب صو  منها منصب قضاء الجماعة ثم إماما مذهبه،  إ

  . ) 2(من أقطار الأندلس مدة حیاته فقد وصفه معاصروه بزعیم الفقهاء 

لقد حظي مكانة رفیعة علما و دینا ، وهي المكانة التي ) م 1233ت ( كذلك عبد االله بن الحاج إبراهیم العلوي و 

في بلاده فقط بل و في بلاد إسلامیة أخرى ، وقد نالت مؤلفاته  جعلت جمیع مؤلفاته محل قبول من الناس لا

وصفها متنا من المتون الناس دراسة و عملا باعتبارها و  خاصة الفتاوى  فقد أقبل علیها قسطا وافرا من القبول

اب  كتنوازل ابن الحاج و كما له تألیف أخرى أشهرها " المدارس الدینیة " المعتمدة في مناهج مختلف المحاضر 

  ) 3(. غیرها و " الدر الخالد في معرفة الوالد " 

                                                             
.32، ص 1ابن رشد ، المصدر السابق ، ج_  1  
.190، ص 1مخلوف ، المصدر السابق ، جابن : ؛ ینظر 374، ص لسابق ابن فرحون ، المصدر ا_  2  
. 4م ، ص 2002/ه1423، 1محمد الأمین بن محمد بیب ط: ، جمع و تحقیق  نوازل ابن الحاج :عبد الله بن الحاج ابراھیم _  3  



 
 الخاتـمة
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انتشر المذهب المالكي وساد بالأندلس بفعل عوامل شتى ،اجتماعیة وسیاسیة وذاتیة وبرز         

/ تفوقه على باقي المذاهب الأخرى بشكل واضح منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري

التاسع المیلادي، وكان من أبرز تجلیات ذلك كثرة فقهائه بها، الذین تمكنوا من تكوین قاعدة 

قویة لمذهبهم ومن ثم أصبحوا ممثلین لقوة اجتماعیة على قدر كبیر من الأهمیة اجتماعیة 

فأضحى من غیر الممكن لأي حاكم یروم استقرار سلطته تجاهل هذا المذهب وممثلیه، حیث 

أصبح المذهب المالكي ممثلا لعموم أهل الأندلس حكاما ومحكومین وتم انحسار ما سواه من 

  .بهاالفرق والمذاهب التي عرفت 

ت هامة في مختلف وقد كان لفقهائه خلال المسیرة التي قطعها من حیث انتشاره، تأثیرا     

في هذا المضمار فقد توصلنا إلى جملة  مجهداتهموالثقافیة، وبناءا على تتبع  الجوانب الاجتماعیة

: ما یلي من النتائج والتي یمكن تلخیصها فی  

سیاسي ، فتحمل عدد منهم مسؤولیات الدفاع عن الحق كان لهم دور في معظم فترات التاریخ ال  

من ابرز حاسما،ممیز في مجریات الأحداث وكان دورهم  تأثیرفكان لهم  ذلك،راضین بتبعات   

وذلك یعود  واللیونة، التفتح  هوخصائص الخطاب الفقهي الذي انتهجه فقهاء المالكیة   

ویراعي التشریعات الفقهیة للمذاهب السنیة الأخرى  بالعرف،لطبیعة المذهب المالكي الذي یعتد   

ازدیاد تأثیراتهم مساعد علىمن خلال اعتماده قاعدة مراعاة الخلاف في التشریع ، وهذا   

.والثقافیة الاجتماعیة  
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جهود  إلىمن تطور حضاري بالأندلس یعود في جزء معتبر منه  ما حصل أن إلىإضافة        

نجازات   والثقافي  الاجتماعيالمتوالیة في شتى المجالات ، خصوصا في المجال  فقهاء المالكیة وإ

التطور المستمر ، والمتمثلة  في إرساء الركائز الأساسیة للنصوص و ساهموا مساهمة فعالة ، حیث 

رساء دعائم التطور  والاهتمام الاجتماعیةفي توطید الوحدة أساس  الأمر  الاقتصاديبالعلم ، وإ

  .رقي في شتى المجالات والمیادین الأندلس یأخذون بأسباب التقدم وال أهلالذي جعل 

في بعض جوانبه للتطورات  فقد خضع النشاط العلمي والثقافي لفقهاء المالكیة بالأندلسأما       

، وتعدد إسهاماتهم الثقافيالحضاریة التي حصلت بها، وهذا ما ألقى بظلاله على تنوع نشاطهم 

  .ظهم شاركوا بأسالیب متنوعة في شتى العلوم التي ظهرت هناكالعلمیة، حیث نلاح

منهم طبقة مؤثرة مرغوبة  النفوذ الذي توصل إلیه الفقهاء في الأندلس جعل ومن هنا فان    

خلق هذا النفوذ العام طموحات وأطماع شخصیة لدى بعض الفقهاء، فثار عدد منهم وقد  ،هوبةمر و 

هؤلاء، الثائرین في تحقیق  ید زعامة وقد فشل معظمیتأسیس وتش محاولین) المرابطین(على الدولة 

أغلب الفقهاء الذین تصدوا للقیام بأعباء الحكم على مستوى المسؤولیة الملقاة هدفهم ، ولم یكن 

  . الصواب في التعاطي مع الأحداث هو على كاهلهم، وجانب أكثر

ي الأندلس صاروا وسطاء الشعب الفقهاء المالكیة ف إنحقیقة مهمة هي  إلىوتوصل البحث 

.إلیهاالحاملین لرغباته والمعبرین عن طموحاته بفضل المكانة التي وصلوا   

 



  
  

  

 الملاحق
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:  01ملحق   

.مراسلة بین قاضي اشبیلیة والفقھاء المشاورین بقرطبة حول استحقاق أملاك لابن زھر  

  یسألهمالفقهاء المشاورین بقرطبة رضي االله عنهم  إلىوكتب ابن المنظور قاضي مدینة اشبیلیة 

فیها الفقیه الأجل   فأجابعن مسالة ابن زهر التي نزلت به ، في قیام ابن زهر على ابن خالص   

وقد : الولید محمد بن رشد رضي االله عنه بهذا الجواب المبرم والإیراد المحكم  أبوالإمام الحافظ   

.احد المعنى فیهما و  أن فيول وفي لفظه خلاف اللفظ الأول تقدم هذا الجواب في الجزء الأ  

طیه ووقفت على مضمن ذلك كله وقول محمد بن یحي بن خالص  أدرجتتصفحت خطابك وما   

من محمد بنبالوراثة عنه  إلیهمن انجرت  إتباعها فلأنهالمقوم علیه في الأملاك التي بیده بقرطبة   

لم یأت من الحیازة بما له فیه  القائم فیها بالتحبیس نأ إلامنه له بالملك  إقرارمروان بن زهر ،   

إذا لم یعرف الحائزون ان الأملاك التي حازوها هي المحبسة المذكورة في كتاب التحبیس  منفعة   

نما شهدوا بملك ما حازوا لمحمد بن زهر خاصة والملك قد اقر  بذلك،الثابت عندك ولا شهدوا  وإ  

ة یوجب حكما ولا تحقق بها تحبیس هذه له به المقوم علیه ابن خالص ، فلم تفدنا معنى الحیاز   

هذه  أنعلى ابن خالص ، ولم یبقى من شهود عقد التحبیس من یعین الأملاك المقوم فیها 

عقد التحبیس ولأتضمنها ، المحبس على تحبیس أشهدهالتي بید ابن خالص هي التي ،الأملاك   
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وقوع البیع  هي بموافقة الحدود لها ، فلا یعتبر بوقت نهاأالأملاك وتحدیدها ما یعلم به ف ن وصم

 ، ولایحتاج  وبعدهكان قبل تاریخ التحبیس  أنعندك القائم على ابن خالص بالسماع ،  الذي أثبت

  )1( خشي إن

یسمعون على  یزالوالم  أنهممن یسال الشهود عن ذلك وشهادتهم على نص ما تضمنه العقد   

یسمعون ذلك على مر الأیام وسالف الأعوام  یزالوالم  إنهمعلى ،محمولة الإطلاق من غیر تقیید   

.یقتضیه الإطلاق  وعقلوا على ما نشئوامنذ   

من المدة التي حدها أهل العلم في إجازة شهادة السماع ، بخلاف لو عري العقد من  أكثروذلك   

ذ ولا محدودة، وقیدت فیه لمدة غیر محصورة )  یزالوالم (لفظة  قد ثبت عندك وفقك االله  وإ  

واستبعدت حجج المتخاصمین عندك فلم یكن لواحد ،بالسماع المذكور على نصحه الاستدعاء  

فالقضاء ببقاء الأملاك بید ابن خالص واجب  عندك، وأثبتهإلیك  أظهره منهما من الحجة غیر ما  

ما أتى به  یأتي بغیر أنإلا  برییه لاوالنكور عل ،له الاعتراضوالحكم یتبع القائم بالتحبیس من 

قضیت ببقاء الأملاك بیده  إذایلزم ابن خالص  ولا. حباس تعجیز في الا لا إذفینظر فیه  أولا

شيء من ثمنها ، إذ قد مضى من طول المدة ما یصدق فیه المبتاع  الاعتراضوحكمت بقطع 

وجب أن یحكم على  كلهم ، ولو وأصحابهعلى أداء أن ثمن ما ابتاعه في قول مالك رحمه االله ، 

                                                             
  . 27-26م ، ص1969،  43، مجلة الأبحاث ، العدد  نوازل ابن رشد: إحسان عباس _  1
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یرجع عما ادعاه من  أنمن قبضه وثموله إلا یمكن ابن زهر  نإابن خالص بالثمن لما صح 

 أصحابناى اختلاف تصدیق  ابن خالص فیما ادعاه من البیع على اختلاف عل إلىالتحبیس 

. الله علیهم في ذلكا المتقدمین رحمة  

من ذلك من  شيءیسال من بیده ،  أنیجب  ندك لاالثابت ع تضمنه عقد التحبیس وسائر ما    

القائم بالتحبیسولا عملا إلا من بعد أن یثبت  إثباتایكلف  ولا یعتقل علیه ولاابن صار إلیه    

بت تحبیسه حیازة صحیحة على الوجه الذي ذكرناه ویجوز ما اث ، ملك المحبس لما حبسه   

  یكلف إثبات یدعیه لنفسه لا من بیده ملك أناعني  اختلاف فیه،و هذا الأصل لا 

.بعونهواالله ولي التوفیق  ویحوزه،حتى یثبت المدعي ما ادعاه  إلیه،من أین صار   

یسال الشهود الذین شهدوا على البیع بالسماع عن  أن: وأفتى الفقیهان ابنا محمد بن عتاب   

  بقاء الأملاك  بید ابن خالص فان كان ذلك قبل تاریخ كتاب التحبیس قضي ب،تاریخ وقت البیع 

لم یؤرخوا شیئا  أو،كان ذلك یعد تاریخ كتاب التحبیس وبطل قیام ابن زهر بالتحبیس وان   

 نفذ التحبیس وقضي به وأبطل البیع ، واحتجا في أعمال المؤرخ على غیر المؤرخ بما حكاه 

الحیازة وترك اعتراضهما وأعمال  وأعمالابن حبیب في الواضحة ، وتابعهما على جوابهما   

كماله بإقرار ابن خالص بالملك إذا اقر بالبیع  محمد عبد الصمد وابن حمدین  أبوالفقیه : الحبس وإ  

ملك المحبس لما إثباتیصح التحبیس إلا بعد  لا: القاسم اصبغ بن محمد  أبووقال الفقیه الأجل   
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الإقرار بالملك یوم البیع إلاراء من المحبس حبسه وقت التحبیس ولیس في إقرار ابن خالص بالش  

فان أرخ شهود السماع مدة تجوز فیها شهادة السماع مثل الثلاثین سنة  فیه،وذلك مالا منفعة   

  .ذلكن الأملاك وأبطل الحبس وسجل قضي لابن خالص لما بیده م ذلك،نحو  إلى

بن زهر ببقاءالخمسة عشرة عاما قضي لا إلىوان لم یحددا إلا مدة نحو العشرة الأعوام    

  .الأملاك بیده وكان بیده على ما یقر به من التحبیس و االله ولي التوفیق  
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:02ملحق   

.مجلس مشاورة لصاحب المواریث بقرطبة حول إقرار بنسب   

واخبرني أبو مروان عبید االله بن مالك ان صاحب المواریث ابا محمد بن فطین : وقال ابن سهل   

 شاورهم فیمن اقر لرجلین أنهما أخواه أو ابنا عمه الوارثان له ، فمات احدهما في حیاة المقر ثم 

 مات المقر هل للمقر له الباقي جمیع المیراث أم نصفه ؟

المطر ف أن جمیع میراثه للباقي ، ووافقنا ابن العطار في ذلك  وأبوفأفتیت أنا وابن فرج : قال   

عبد االله محمد بن سعید بن زعبل أنه  وأبووأفتى ابن عتاب : قال لي ودلیله في نوازل اصبغ ،   

 لیس له إلا نصف ما تخلفه المقر ، قال ابن زعبل كما لو اقر لهما بودیعة عنده لیس لكل واحد 

نصفها ، و به أخذ ابن فطیس ، وذكرت ذلك لابن عتاب فقال لي ، كذلك كان ، وهي  إلامنهما   

  . )1(وجوابي ھذا جواب الشیوخ قبلي ، لأنھ إقرار احد قولي ابن القاسم  مسالة المقریطي ،

                                                             
  . 382 – 381، ص  6الونشریسي ، المصدر السابق ، ج_   1
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  :قائمة المصادر و المراجع/ 1

:ـــ قائمة المصادر1  

" روایة حفص:" القرآن الكریم   

: التكملة لكتاب الصلة، عني بنشره: ابن أبي بكر الفضاعي  محمد بن عبد االله الآبارابن -1

.م1955 ،)د،ط(الخانجي، القاهرة،عزت العطار الحسني، مكتبة   

.م 1983، )د،ط(إبراهیم الأبیاري،: المقتضب  من كتاب تحفة القادم، تحقیق :   ____ 2   _  

) :م 957-ه 346ت ( بن محمد الفارسي  إبراهیمالإصطخري أبو إسحاق _ 3  

الاتحادیةفؤاد شریكي، جمهوریة ألمانیا  ت، إصداراد یخویه: المسالك و الممالك، تح  

. م 1992-ه1413، )د،ط(جامعة فرانكفورت،  

 إحسان: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، تحقیق: )م542ت (  ابن بسام أبو الحسن علي -4

.م1978عباس، دار الثقافة، بیروت،   

الصلة، منشورات دار ): م1183-ه578ت (ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك _ 5  

.م 2008الهیئة، مصر،   
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 إبراهیم: معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، تصحیح: ابن الدباغ عبد الرحمن بن محمد -6

.م1968، 2شبوح، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  

محمد : الطبقات الكبرى، تحقیق: الهاشمي البصري ابن سعید محمد بن سعید بن منبع الواقدي -7

 ،)د،ط(كتب العلمیة، بیروت،عبد القادر عطار، منشورات محمد علي بیضون، دار ال

  .م1997/ه1418

المعیار المعرب و : )م1508-ه914ت(الونشریسي أبو العباس أحمد بن أحمد بن یحي-8

أخرجه مجموعة من الفقهاء الجامع المغرب عن فتاوى علماء افریقیة و الأندلس و المغرب، 

.م1981 ،)د،ط(بإشراف محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  

  إبراهیمأحمد مختار العبادي ومحمد : أعمال الأعلام، تحقیق: ابن الخطیب لسان الدین -9

  . م1964،)د،ط(الكتاني، دار الكتاب دار البیضاء، المغرب، 

 )، مد(، 1محمد الأمین بن محمد، ط: نوازل ابن الحاج، تحقیق: إبراهیم ابن الحاج عبد االله -10

  .م2002/ه1423

احسان عباس، : رسائل ابن حزم، تحقیق: ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعید-11

.1987، 2المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، ط  

إحسان عباس، مكتبة : یلة الیهودي و رسائل أخرى، تحقیقالرد على ابن النغر  : ___    _ 12

.1920دار العروبة، القاهرة،   
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، ةأحمد شاكر، مطبعة العاصمة، القاهر : إشرافالأحكام في أصول الأحكام،  : _______ _13

). ت، د(، )، طد(  

المقتبس من : )م1031-ه422ت(ابن حیان القرطبي أبو مروان حیان بن خلف بن حیان -14

.1973 ،)د،ط(محمود علي، دار الكتاب الغربي، بیروت،: أنباء أهل الأندلس، تحقیق  

  .1980، 2دباء، دار الفكر، بیروت، طمعجم الأ: عبد االله أبيالحموي یاقوت  -15

  :)م1025-ه488ت (بن عبد االله الأزدي محمد بن أبي نصر فتوح عبد االله الحمیدي – 16

  ).ت.د(، )ط.د(محمد بن تاویت الطنجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، : جذوة المقتبس، تحقیق 

: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقیق: الحنبلي ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي -17

  .م1986/ه1406 ،)د،ط( ، دار ابن كثیر، بیروت، لبنان،أرناءوطمحمود 

  الفكر السامي في ): م1956-ه1376ت(الحجوي محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي _ 18

  ).، تد(، )، طد(التاریخ الفقه الإسلامي، مطبعة النهضة، تونس، 

ریاض النفوس في طبقات علماء : )م1090-ه483ت(االله بن محمدعبد  المالكي أبو بكر-19

و فضائلهم و أوصافهم، القیروان و افریقیة و زهادهم و عبادهم و نساكهم و سیر من أخبارهم 

  .م1994، 2بشیر بكوش، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط: تحقیق

  التقاسیم فيأحسن : )م997-ه387ت( المقدیسي شمس الدین محمد بن أحمد-20
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  محمد مخزوم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، : وضع مقدمة و هوامشهمعرفة الأقالیم،  

  .م 1987 -ه1408، )د،ط(

نفح الطیب من غصن الأندلس : )م1632-ه1041ت (المقري أحمد بن محمد التلمساني-21

  .م1996/ه1388، )د،ط(عباس، دار صادر، بیروت،  إحسان: الرطیب، تحقیق

المعجب في أنباء المغرب، دار الكتب العلمیة، : المراكشي عبد الواحد أبو محمد بن علي-22

.2005/ه1426 ،)د،ط(بیروت، لبنان،  

البیان المغرب في أخبار الأندلس و : المراكشي ابن عذارى أبو العباس أحمد بن محمد-23

  .م3،1983بنان، طدار الثقافة، بیروت، ل كولان و لیفي بروفنسال،.س.ج: المغرب، تحقیق

  شجرة النور الزكیة: )م 1931-ه1356ت (مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن قاسم ابن -24

، 1عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: في طبقات المالكیة، تعلیق 

.م2003/ه1424  

  :وتطبیقلسان العرب المحیط، إعداد ): م1311-ه711ت (ابن منظور محمد بن كرم _ 25

  ).، تد(، )، طد(یوسف خیاط، دار لسان العرب، بیروت، 
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محمد حجي و : لأخبار المغرب الأقصى، إشراف اقصالاست: الناصري أحمد بن خالد -26

  .م2001 ،)د،ط(،الاتصالآخرون، منشورات وزارة الثقافة و 

  لجنة : تاریخ قضاة الأندلس، تحقیق: أبو الحسن بن عبد االله بن الحسن المالقي النباهي -27

.م 1983-ه1403، 1إحیاء التراث العربي، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ط  

، دار الكتب طبقات الحفاظ): م1505-ه916ت (السیوطي جلال الدین عبد الرحمن -28

  .م1999/ه1414، 2العلمیة، بیروت، ط

  ، المطبعة الدولیة و معهد المغربیة ، آداب الحسبة: السقطي ابن عبد االله محمد المالقي_ 29

  .م1931، )د،ط(باریس، 

  ) .د،ت(، )د،ط(المغرب في حلى المغرب، : ابن سعید المغربي_ 30

محمد : العقد الفرید، تحقیق: )م940-ه328ت( أبو أحمد بن محمد الأندلسي ابن عبد ربه-31

  .م2006/ه1427 ، )د،ط(التنوخي، دار صادر، بیروت،

ترتیب المدارك وتقریب المسالك : )ه544ت (القاضي الیحصبي أبو الفضل موسىعیاض  -32

الحیاة، بیروت، دار الفكر، أحمد بكیر محمود،  دار : لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك، تحقیق

).ت.د(، )ط.د(لیبیا،   
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الإصابة : )م1448-ه852ت (العسقلاني حجر شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي  -33

  .م1853 ،)د،ط(تمییز الصحابة، القاهرة،في 

الدیباج المذهب في معرفة أعیان : )م1397-ه799ت(نور الدین إبراهیمابن فرحون -34

، 1طمأمون بن محي الدین الجنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : المذهب، تحقیق

  .م 1996-ه1417

تاریخ : )م1012- ه403ت (الأزديي أبو الولید عبد االله بن محمد بن یوسف ابن الفرض-35

  ،2طالحسیني، مكتبة الخانجي، القاهرة، عزت العطار : العلماء و الراواة للعلم بالأندلس، تحقیق

  .م 1988_ه1407

ت (ابن ابراهیم بن عیسى بن مزاحم  ابن القوطیة أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز-36

احسان عباس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : تاریخ افتتاح الأندلس، تحقیق: ) م672-ه361

.م1989 ،)د،ط(الجزائر،  

  فتاوى : )م1126_520ت (مد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكيابن رشد أبي الولید مح-37

  .)د،ت(،)د،ط(،المختار بن الطاهر التلیلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت: ابن رشد، تحقیق

إحسان عباس، : طبقات الفقهاء، تحقیق: )م1083-ه476ت(الشافعي إسحاقالشیرازي أبو -38

  .م1970 ،)د،ط(دار الوافد العربي، بیروت، لبنان،



 100 

عبد الغني أبو العزم، مؤسسة الغني : أعز ما یطلب، تحقیق:  تومرت محمد المهدي ابن _39

  .م1997 ،)د،ط(للنشر و التوزیع، الرباط،

محمد بن شنب، : طبقات علماء افریقیة، تحقیق :التمیمي أبو العرب محمد بن أحمد بن تمیم-40

  .م2006 ،)د،ط(دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

السنن كتاب العلم، باب ما جاء في عالم المدینة، المكتبة الثقافیة، : الترمذي-41

  .)د،ت(،)د،ط(،بیروت

  :تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن محمد تیمهابن _ 42

  م1991، )د،ط(مجموع الفتاوى، جمعها عبد الرحمن الغامضي النجدي، عالم الكتب، الریاض،

  علي عبد:تحقیقالمقدمة، : )م1405_ه808ت(ابن خلدون عبد الرحمن ابن محمد -43

  ) .د،ت(، 3الواحد وافي، دار النهضة ، مصر، ط 

وفیات الأعیان و أنباء أبناء : )م1282-ه681ت (ابن خلكان أبو العباس أحمد بن محمد-44

.م1927 ،)د،ط(احسان عباس، دار صادر، بیروت،: الزمان، تحقیق  

و علماء إفریقیة،  قضاة قرطبة: )ه321ت(ابن الحارث أبو عبد االله محمد بن أسد الخشني -45

  .م1953-ه1376، )د،ط(مكتبة الخانجي، القاهرة، ،السید عزت العطار الحسني: نشره

  . )د،ت(، )د،ط(،أخبار الفقهاء و المحدثین بالأندلس، مدرید:  ______        46



 101 

الكتب تذكرة الحفاظ، دار  ): م1348-ه748ت (أبو عبد االله :الذهبي شمس الدین محمد-47

  ).ت.د( ،1بیروت، طالعلمیة، 

بغیة الملتمس في تاریخ : )م1202- ه599ت ( الضبي أحمد بن یحي بن أحمد بن عمیرة -48

  .م2008،)د،ط(رجال أهل الأندلس، منشورات دار الهیئة المصریة العامة للكتاب،

، ) د،ط( ویس مولینا، مطبعة ربد نیر، مدرید،ل: ذكر بلاد الأندلس ، تحقیق: مؤلف مجهول_ 49

.م 1876  

:المراجع_ 2  

:الكتب العربیة-أ  

  القاضي عبد: تحقیقالمدرسة المالكیة في إفریقیة في عهد سیادة القیروان،  :أبو الأجفان_ 1

  .م2004- ه1425، )، طد(الوهاب البغدادي، دار البحوث للدراسات الإسلامیة، دبي، 

  المذهب عند المالكیة، دار البحوث للدراسات الإسلامیة اصطلاح: إبراهیمأحمد علي محمد _ 2

حیاء التراث، دبي   .م2000، 1المتحدة، ط ت، الإماراوإ

  ،1المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، مكتبة دار الثقافة، الأردن، ط: إبراهیمإبراهیم عبد الرحمن _ 3

  .م1999
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  التراث المالكي في الغرب الإسلامي، منشورات كلیة الأدب والعلوم: زین العابدین  بلافریج -4

  ).د،ت(، )د،ط(الإنسانیة سلسلة ندوات ومناظرات،

  للمغرب والأندلس في عصر المرابطین، دار  الاجتماعيالتاریخ : بودشیش القادري_ 5

  . )، تد(، )، طد(الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت،  

  محاضرات في تاریخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، منشورات عكاظ: عمر الجیدي_ 6

  . م1987-ه1407 ،)، طد(الرباط، 

- ه510(ابطین ومستهل الموحدین الأندلس في نهایة المر : دندش عصمت عبد اللطیف_ 7

  .م 1988_ ه1408، 1الغرب الإسلامي، بیروت، ط ، دار)م1151_1116/ ه546

- 755/ ه 466-138(المجتمع الأندلسي في العصر الأموي : حسن یوسف دویدار_ 8

  ).د،ت(، 1، مطبعة الحسین الإسلامیة، ط)م1030

  .م2004،)د،ط(المذهب المالكي بالغرب الإسلامي، تبر الزمان، تونس، : الهنتاتي نجم الدین_ 9

  ب و العلوم الإنسانیةقیام المدرسة المالكیة بالأندلس، منشورات كلیة الأد: الهروس مصطفى_ 10

  ) .د،ت(، )د،ط(

، 1تاریخ القضاء في الإسلام، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ط: الزحیلي محمد_11

  .م 1415
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 ).د،ت(، )د،ط(تاریخ المذاهب الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاهرة، : أبو زهرة محمد أحمد_12

ــ_ 13 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .م 1954، )د،ط(ابن حزم، مطبعة مخیمر، القاهرة، : ــ

ـــــ _   14 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ) د،ت(، )د،ط(، )د،م(فكر العربي،مالك حیاته وعصره وأرائه، دار ال: ـــ

  .م1981، 3المكتبات في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: حمادة محمد ماهر_ 15

  التاریخ السیاسي و الحضاري للمغرب والأندلس في عهد: حمدي عبد المنعم محمد حسن_ 16

  .م1967، )د،ط(المرابطین، دار اامعارف الجامعیة، القاهرة، 

  ندلس عصر المرابطین و الموحدینالحضارة الإسلامیة في المغرب والأ: حسن علي حسن_ 17

  .م1980، 1مكتبة الخانجي، مصر،ط

  بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي عصر الاجتماعیةالحیاة : طه جمال أحمد جمال_ 18

  .م2004، )، طد(لنشر، الإسكندریة، المرابطین و الموحدین، دار الوفاء الدنیا للطباعة و ا

  .م1975، 2الإسلامي، مكتبة الهاشمیة، دمشق، ط العالم: عمر كحالة رضا_ 19

  ه1412، 1موسوعة تاریخ الأندلس، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط: مؤنس حسین_ 20

  .م 1992 -

ــــــ_ 21 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .م1997 -ه1417، 2، طشیوخ العصر في الأندلس، دار الرشاد، القاهرة:ــ
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ـــ _ 22 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ) .د،ت(، )د،ط(،)د،م(معالم تاریخ المغرب والأندلس، مكتبة الأسرة،: ــ

ـــ_ 23 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   .م2008، )، طد(، القاهرة، فجر الأندلس، الشركة العربیة للنشر والطباعة: ــ

  قیام دولة المرابطین صفحة مشرفة من تاریخ المغرب في العصور: محمود حسین أحمد_ 24

  ) .د،ت (،)د،ط(، )د،م(الوسطى، دار الفكر العربي،

  في التاریخ والحضارة، مركز الإسكندریة ةأندلسیدراسات : مصطفى كمال السید أبو_ 25

  .م1997، )، طد(للكتاب، الإسكندریة، 

  سامي صقار، دار المریخ، الریاض: تاریخ التعلیم عند المسلمین، ترجمة: منیر الدین أحمد_ 26

  .م 1981، )د،ط(

  العلاقات بین المغرب والأندلس في عصر الخلافة الأمویة، عین: مسعد سامیة مصطفى_ 27

  .م 2000، 1، ط)د،م(، والاجتماعیةالدراسات و البحوث الإنسانیة 

، 1تاریخ التعلیم في الأندلس، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: عیسى محمد عبد الحمید_ 28

  .م1982

  في عهد دول الطوائف، مطابع  لاشبیلیة والاجتماعيالتاریخ السیاسي : ابن عبود أحمد_ 29

  .م 1983، )د،ط(الشیوخ دیسبریس، تطوان، 
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  .م 1981، 6الثقافة، بیروت، طتاریخ الأدب الأندلسي، دار : عباس إحسان_ 30

، تاریخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب، منشورات وزارة الثقافة: بن شریفة محمد_ 31

  .م2006، )، طد(الرباط، 

- ه1431، )د،ط(المذاهب الفقهیة الأربعة،دار الأفاق العربیة، القاهرة، : تیمور أحمد_ 32

  .م2001

  ) .د،ت (، )، طد(جزائر، الإسلامي، ال تاریخ التشریع: خضري بك محمد_ 33

  :المعربةالكتب الأجنبیة _  ب

  حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة: تاریخ الفكر الأندلسي، تحقیق: بالنثیا آنخل  جنثالث_ 1

  ) .د، ت(، )د،ط(القاهرة، 

  :الغربیة، ترجمةالتربیة الإسلامیة في الأندلس أصولها المشرقیة وتأثیراتها : ریبیرا خولیان_ 2

  ) .د،ت(، )د،ط(الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة، 

  :الدوریات_ج

  .م1969، 43عباس إحسان، نوازل ابن رشد، مجلة الأبحاث، العدد _ 

  التعلیم عند المسلمین في بدایاته وتطوراته عبر مراحله ومناهجه ومؤسساته، مجلة: طه ولي_ 
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  .م 1981، مارس، أفریل،20العربي، بیروت، العددالفكر العربي، معهد الإنماء 

  : الأطروحات_ د

  ه، رسالة ماجستیر كلیة الآداب5، النثر الفني في الأندلس في القرندامخي عبد القادر_

  .م 2007-2006جامعة دمشق، إشراف مسعود مزهودي،

  والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف، رسالة الاجتماعیةبولعراس الخمیسي، الحیاة _ 

  .م 2007-2006ماجستیر في التاریخ الإسلامي،جامعة باتنة، 
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فھرس الأعلام                                              
 حرف الألف                       

  . 78ص : بن إبراهیم أحمد بن مسعود  

  . 78ص : بن أسد أبي بكر 

  . 22ص : الأندلسي یحي بن عمر 

  حرف الباء 

  .47ص : أبو بكر محمد بن عبد االله محمد 

  . 47ص : ابن بشكوال 

  . 49ص : البویصري 

  . 49ص : البراذعي 

  . 69ص : الباجي أبو محمد 

  . 76: البصري إبراهیم بن أحمد 

  حرف الجیم

  . 16ص: أبو جعفر المنصور 

  .43ص : الجوزفي 

  . 43ص : الجویني ابي المعالي 

  . 62ص  :بن الجد محمد بن عبد االله 

 ،21،22 ، 20،  19، 18ص :مالك بن أنس 

23 ، 25 ،26  ،27  ،28  ،29  ،30  ،34  ،

35  ،37  ،52  ،53 .  

. 77،  41ص : أصبغ   

. 42ص : ابن أبان عبد االله   

. 49ص :  الاشبیلي  

.12، 52ص : أمیر هشام   

بن إبراهیم  أبو إسحاق إبراهیم بن یزید بن قلزوم

. 54ص : مزاحم   

. 54ص : الأسدي وهب بن نافع   

 57ص : إسحاق بن إبراهیم بن حسین بن عاصم 

 ،58 .  

. 59ص : شیر بإسماعیل بن  ال  

.71ص : أحمد بن أحمد بن خالد   

. 77ص : بن أسد أبي بكر   
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   حرف الزاي 

  .  41ص : زیاد 

  . 44ص : ابن زرب أبو بكر بن یبقى 

  . 44ص : أبي زمنین أبو عبد االله محمد ابن 

  . 77ص : ابن أبي زید 

  . 56ص : ي بن حامد بن محمد الرعین

  حرف الحاء

  . 27، 25ص : أبو حنیفة 

  . 44،  42،  40ص : ابن حزم 

  . 49ص : ابن عبد االله محمد  بن الحیاني

  .  58ص : الحكم المستنصر 

  . 71ص : بن أبي حامد المنصور 

  . 77ص : ابن حردم 

  . 78ص : بن حمدین أبي الحسن 

  حرف الطاء 

  . 44ص : أبي الطیب الطبري 

  .61ص:ابن طلیطلة محمد بن زكریا بن قطام 

. 77ص : أبو جعفر أبي رزق   

. 78ص : بد البر بن جماهر بن ع  

  حرف الدال 

. 22،  17ص : عبد الرحمن    

. 40ص : بن قیس الأموي عیسى   

  60، 57، 43،  40ص : بن دینار عیسى 

 حرف الهاء

. 45ص : ابن هلال قاسم   

21، 56ص : بن هشام الحكم   

حرف الواو    

  . 72  ص  :الوزاني 

. 75،  73ص  :رشدأبو الولید ابن   

. 71ص : الوضاح محمد  ابن  

 

 حرف الزاي

44ص : ب ابو بكر محمد یبقى بن زر   

. 70ص : ابن أبي الطاهر   
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،  19،  18ص : اللخمي زیاد بن عبد الرجمن 

20  ،22 .  

  . 25ص : ابن أبي لیلى یوسف 

  حرف المیم

  . 22ص : أبو منظور أبو عبد االله محمد 

 43،  42،  41 ،23، 16،17،19،21:مالك

 ،44  ،46  ،48  ،53 .  

   42ص : زكریا یحي بن إبراهیم   بن مرین أبو

  . 43ص : محمد 

بن محمد عیسى محمد بن عبد الرحمن بن 

  . 54ص : إبراهیم 

  . 54ص : من ابن محمد عبد الرح

  . 55ص : بن محمد عبد االله 

  .56ص: المعافري مسرور بن محمد بن بشري 

  .52ص:بن مرتنیل أبو عبد االله محمد بن خالد 

  . 38ص 

  

.72ص : أمحمد بن سعید بن كوثر    

. 47ص : أبو بكر   

: جابر بن نادر    

 حرف الیاء 

،  35 ،20،21،22،26،28ص: بن یحي یحي 

38 ،40، 41  ،42  ،43  ،52  ،53  ،54 

،55، 60 .  

. 28ص  :بن یسار   

 حرف اللام

 59،  43،  42،  41،  34ص : بن لبابة عمر 

 ،73  ،77 .  

. 34ص : بن لبابة محمد   

: اللیثي أبو إسماعیل یحیى بن إسحاق بن یحي 

. 43ص   

.49ص : اللخمي أبو إسحاق إبراهیم بن موسى   
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  . 72ص :  ابن عبد البر

  38.ص :االلهبن أبي عیسى محمد بن أبو عبد 

  .38ص  :العربيبن 

  . 22ص : بن عیسى شجرة 

  . 22ص : بن عمر الأندلسي 

  .42 ،41ص  :عیسى

العتبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد 

  . 42ص : العزیز 

  . 42ص : عبد الحكم  ابن

  . 42ص : بن عبد الملك حبیب 

  . 42ص : ابن عبد البر أحمد 

  . 57ص : بن عاصم 

  . 59ص : بن العتبي محمد بن أحمد 

  . 70ص : بن أبي عامر الملك 

  . 76ص: العهفري محمد بن سعید 

  

 حرف السین 

. 22ص : سفیان   

. 42ص : سحنون   

. 44ص : السمناني أبي جعفر   

ص : السرقسطي قاسم بن ثابت أبو محمد العربي 

38 .  

ص : بن أبي سعید أبو عبد االله محمد بن حارث 

58   ،60 .  

  . 81ص : بن سلام صعصعة 

 حرف العین 

  47ص  :االلهبو بكر محمد بن عبد ابن العرفي أ 

. 53،  52ص : عبد الرحمن الأوسط   

. 55ص : بن عثمان سعید بن الفرج   

. 71ص : المجاهد العامري   

. 75ص  :عتابابن   

.76ص : ي عبد االله محمد بن أحمد الحنبلي أب  

. 75ص  :االلهبي عیسى یحي بن عبد أ   
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  حرف الثاء 

  . 28ص : الثوري سفیان بن سعید 

  حرف الخاء  

  . 42ص : ابن خلاد 

  . 44ص : بن خلف الباجي أبو الولید سلیمان 

: بن خلدون أبو یزید عبد الر حمن بن محمد 

  . 49ص 

  . 61ص : الخراز الطلیطلي 

  . 61ص : بن خیادة محمد 

  حرف الذال

  . 75ص : عبد االله  بن ذكوان أحمد بن

  القافحرف 

  . 54ص : قاسم بن هلال 

  . 74ص : القطان أحمد بن نصر موسى 

  . 60ص : القرطبي موسى ابن الفرج 

  . 40ص : بن قیس الأموي ابن محمد الغازي 

  ص : أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السبتي 

.78ص : بن عبد الرحمن عبد الحق بن أحمد   

. 78ص : ابن العواد   

.78ص : أبي عبد االله مشاور   

. 78ص : بن عبد االله عثمان   

. 49ص :  ابن عبد االله محمد بن الحیاني  

. 60ص : بن عمر حفص   

. 42ص : بن عبد االله مطرف   

. 61ص : الخراز الطلیطلي   

. 61ص : بن خیادة محمد   

 حرف الفاء

. 43،  42ص : ابن الفرضي   

. 55ص : بن فطیس أبو القاسم أحمد بن عبد االله   

الصاد حرف  

صالح أیوب بن سلیمان بن هشام بن صالح  أبو

. 72ص : الصقلي حبیب   

. 18ص : قرعوس بن العباس   

. 20،  19،  18ص : بن قیس الغازي   
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  . 49ص : الرازي 

  حرف الشین 

  . 38ص : اطبي الش

  . 27،  25ص : الشیباني 

،  19ص : زیاد بن  عبد الرحمن   بن شبطون

20  ،22   ،26  ،39  ،40  ،41 .  

  : الشائغ أبو عثمان بن سعید بن حسان 

  حرف التاء 

الصقلي أبو عبد االله بن علي المازوني التمیمي 

  . 78،   46ص : بن عمر 

: التمیمي أبو الحسن خالد بن وهب الصغیر 

  . 54ص 

  . 58ص : التمیمي محمد بن تلیخ 

  . 62ص : تاشفین یوسف بن 

  حرف الغین 

  . 41ص : الغازي  

  . 44ص : ابن غیلان 

. 77ص : ابن قاسم   

. 43،  42ص : القرطبي    

.78،  48،  47،  44ص : القاضي عیاض   

. 46ص :  القاضي عبد الوهاب   

. 49ص : بن القیصراني القاسم محمد   

. 49ص : أبو القاسم أحمد   

.58ص  :القیسي أبو عبد االله مهاجر بن نبیل   

. 60ص : قرعوس   

. 75ص : ابن القطان   

. 60ص:قاسم بن أسیاط المخزومي بن الحكم   

. 54ص   

 حرف الراء

،  49،  44،  43ص : أبو الولید محمد  ابن رشد

64  ،73  ،74  ،76  ،78 .  

. 78ص : ابن رزق أبي جعفر   

 

. 63ص : أبو غالب العبدي   



 114 

  

  

  

  

  

  

 

. 47ص : الغزالي أبو حامد   

،  57،  43،  40ص : عیسى بن دینار  الغافقي

60 .  
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               فھرس الأماكن                                                            

الطاء  حرف      لألفحرف ا 

  . 78،  42،  23ص : طلیطلة  

  حرف المیم   

  . 63ص  : مالقة  

 ،29 ،27 ،26 ،22 ،18ص  :المدینة 

32، 34، 37.  

  .  45 ص  :الموصل  

  . 81،  80ص  : میورقة  

  . 22ص  : مكة   

  . 43،  40،  32: مصر  

  .   48 ص  :مراكش  

،  39،  38،  34،   22ص   :المشرق 

42  ،45  ،47  ،71  ،72  ،80  ،82  

  . 82ص  :الإسلاميالمغرب  

  11،22،24،25،30 ،10ص : المغرب 

31، 35،37،48،82.  

 ،19 ،18 ،17 ،15، 14، 10 ،12ص  :الأندلس

20  ،21  ،22  ،24  ،25  ،26  ،27  ،28  ،

29  ،30  ،31  ،32  ،34  ،35  ،37  ،38  ،

39  ،40  ،41، 44  ،45 ، 52  ،53  ،54  ،

55  ،56  ،57  ،58  ،59  ،60  ،70  ،71  ،

79  ،81  ،82 .  

. 43 ،41ص  :إفریقیة  

. 70،  63ص  :  اشبیلیة  

 حرف الباء

. 45،  32 ص  :بغداد   

 حرف الدال 

. 45 ص :دمشق  

 حرف الحاء 

. 37،  32،  30،  29،  18ص  : الحجاز   
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 حرف السین 

.78ص : سبتة   

. 58 ص :سرقسطة   

 حرف العین 

. 43،  34،  32،  30 ص  :العراق   

 حرف الصاد 

. 46 ص  :صقلیة   

 حرف القاف 

. 79،  23،  22 ص : القیروان  

،  43،  42،  41،  40،  39،  23 ص  :قرطبة 

44   ،52  ،54  ،55  ،56  ،57  ،58  ،60  ،

71  ،73  ،76  ،77  ،78  ،79  ،80  .  

 حرف الشین 

. 52،  17 ص :الشام   

 حرف الغین 

. 60 ص :الغرب الإسلامي   
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  فھرس المحتویات                                
  

  و  -أ ...............................:.........................................مقدمة 

  14 - 7 .............................المذھبیة في الغرب الإسلامي الحركة  :تمھید 

  44-16...............................الأندلسالمذھب المالكي في : الفصل الأول

  21-16.................................الأندلسدخول مذھب مالك  :الأولالمبحث 

   36-22...............الأندلسالمذھب المالكي في  انتشارأسباب  :الثانيالمبحث 

  44 -36.........م12-8/ ه 6-ه 2القرن  المالكیة منأشھر فقھاء  :الثالثالمبحث 

  82-46..................الأندلستأثیرات فقھاء المالكیة في : الفصل الثاني

  .55 - 46....................السیاسيتأثیر فقھاء المالكیة في المجال  :الأولالمبحث 

  49 -46...................................................المشاورونفقھاء ال: أولا      

  55 -49..................................................الحكومیةالمناصب : ثانیا     

  61 -56..........................الاجتماعيتأثیر فقھاء المالكیة في  :الثانيالمبحث 

  60 -57..................................................الاجتماعیةمكانتھم : أولا       

  62 -60...........................................دورھم في الحیاة العامة : ثانیا        

  82 -62.........................ميعلتأثیر فقھاء المالكیة في المجال ال :الثالثالمبحث 

  71 -63............................................مجالس الفتوى والقضاء : أولا       

  78 -71............................................................المناظرات: ثانیا      
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  83 -78..................................................................التألیف: ثالثا    

          86 -85............................................................................ .خاتمة 

  

  92-88...................................................................البحثملاحق 

  106-94......................................................قائمة المصادر والمراجع 

  116-108.................................................................البحثفھارس 

  

  

  

  

  

  

 


